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سلسله الاثار الكاملة - ۸ 


الشهید الدکتور علي شريعتي 


ترحمه: 
حیدر مجید 


دار الأمير 


وتستمر دار OMI‏ ... 
اذا کانت مسوولية المثقف تجاه ات وتحدیات لحظتها 
التاريخية هي الهم والرساله التي حملها علي شريعتي ٠‏ فان نشر فکر 
الوعي الحضاري بدوره مسژولیة» إذ كيف یصل هذا الفکر للناس 
دون ناشر مسوول؛ بعطیه العناية ویکفل آن یظل هذا الزاد AUB‏ 
حاضراً في الوعي ؛ متاحاً للأجيال لتنهل منه في صیاغتها لرژی 
التجدید والنهضة وتستثمره في حركة التغيير وصناعة المستقبل . 
وقد وعت دار الأمير هذه المسوولية منذ تأسيسها عام 
۱ء وحملتها BLL‏ وتحملت تبعاتها المادية والمعنوية في 
مواجهة حسابات السوق وفکر الجمود. ورغم الدمار الکلي الذي 
لحق بالدار فی حرب تموز ٦۲۰۰م‏ ء والذي کان آول ضحایاها کتب 
علي شريعتي التي آحرقتها صواریخ الهمجية الصهيونية ؛ حين دكت 
مقر دار الأمير فى بیروت ومعرض الدار فى بنت جبیل » فان ارادة 
اوہ joa‏ بقیت متوهجة» وها هي دار لمیر تالف 
دورها ونضالها بعد آشهر معدودة من العدوان» وتقدم من جدید فکر 
شريعتي في إخراج متمیز» وتنهض من بين الرکام مستعيدة دورها 
المسؤول في نشر ثقافة العودة إلى الذات» والنهضة والمقاومة في 
مسيرة الفلاح التي شعارها : إلهي علمني كيف أحيا. . ۰ ما كيف 
أموت» فإني سأعرفه . والحمد لله الذي نصر عبده. 


مقدمة الناشر 


جج 


Spe oe ols Ve عن خرس‎ Se 
الایدیولوجیا - بما یعنیه هذا المصطلح» من ثورة وفكر وحضارة‎ 
: خلال ثلاث طرق‎ 
الأمور التی تتعلق بحياة الفرد فقط  بل فهم الاقتصاد والسياسة‎ 
رالمجتمم والتاریخ ومتطلبات العصر  من منطلق الاسلام ذاته.‎ 
. لأنه عقيدة متکاملة . لکل زمان ومکان‎ 

۲ أن يُطهْر الفکر الاسلامی من عناصر الجمود والر کود 
رھ القن ae‏ بس هر ee:‏ یش ین أو ا أدخلها 

۳۔ أن يصبح الإسلام ثقافة الجماهير» كل الجماهيرء وأن 
يخرج من إحتكار بعض المتاجرين بالدين» والذين جعلوا من الدين 


JY gel yA Salil الا‎ ad 
وتعبیرا عن هذه الأفكار جاء کتابه هذا دين ضد الدین ۔ أو‎ 
«الدين ضد الدین» والذی يعتبر من أقوى كتبه  وأخطرها  ليكون‎ 
حلقة رئيسية في منظومة شريعتي الفكرية؛ والتي نعمل على إبرازها‎ 
من خلال مشروعنا القائم ل: ترجمة ونشر الأعمال الكاملة للدكتور‎ 
علي شریعتي؛ وذلك بالإتفاق مع مؤسسة نشر آثار الدكتور في‎ 
إيران» بموجب عقد موقع حسب الأصول القانونية والذي أصبح‎ 
فيه دار الأمير للثقافة والعلوم  بيروت يملك الحق الحصری‎ 

بترجمه ونشر اثار الدكتور شريعتي باللغة العربية . 

ونحن إذ نطرح هذا الكتاب للنشرء نتوجه بالشكر الجزيل 
للمترجم الأستاذ حيدر مجيد على ما بذله من جهد جهيد» في 
ترجمة هذا الکتاب. والذي يأتى بعد ترجمته للكتاب الأول 
ظ ری کے eT Be‏ 
آخری من منارات الدکتور شریعتی؛ ونحن والقراء الکرام بانتظار 
الانتهاء من ترجمته للعمل الثالث وهو کتاب معرفة الاسلام ۔ 
بنصه الکامل» والذي سیصدر فریا بعونه تعالی . 

ای بل ام وکا Maco)‏ ا هه ال اکر شا ون 
عليه وحده» عليه توکلنا والیه ثنيب. 


بیروت فی ۲۰۰۲/۱/۲ م 


)1( بتصرف عن مجلة الشهید العدد(۲۰) تاریخ ۱۹۷۹/۱/۲۷ - ص٢۲.‏ 


قالوا في شریعتو 


الامام الخمینی(قده) 


«لقد انارت آفکار الدکتور شریعتی الخلاف والحدل أحتانا 
بين العلماء لکنه في نفس الوقت لعب دوراً کبیراً في هداية الشباب 
1 )\( 1 
والمتعلمین إلى الإسلام) . 


السيّد أحمد الخمینی (؟ 


ان ما قدمه الد کتور شریعتی ols‏ عظیمك epee‏ این 
الان الإحاطة بهء GY‏ الواقع كان ولا بزال معلم الشورة 
ا 


حمید أحمدي. رالصادر عام ۱۳۱۵ه. ش٠‏ عن شرکت سهامي انتشار(الناشر). 
() مصدر فارسی : از کتاب کدامین راہ سوم (مراسیم در منزل دکتر على شریعتی: إذر 
ماه ۱۳۵۹ ه. خر / ۱۹۸۰م). 


ازامام السیّد علي الخامنئی“'' 


فن الحقيفة كان الاک ر کر تق تقو »فلت الع دة bles‏ 
لكل ما هو مقدس فی الاسلام؛ وذلك ما لمسته منه عن قرب ؛ ولیس 
من خلال ما آشیع عنه. أو ما قالته عنه التبارات الفكرية في حقه 
وهنا یمکن أن نستند في تقییمنا للدکتور شریعتی على نقطة مهمت 
وهي من خلال مواجهته للتيارات الفكرية الأخرى في ساحتنا 
وکانت هذه SILL‏ قد بدأت عملها من خلاق BOE‏ محاور + وهی : 
تفتیت الامة . وکانت تلك التبارات تتقدم بحسب اتجاهاتها. ولکن 
الدکتور شریعتی لما ظهر على ساحه الفکر الملتزم اختلف مع تلك 
ارات عله یلال VAS‏ دراه تايس أن Ip SIN‏ ری 
كان له ارتباط قوي بالاسلام» aly‏ کان على طرفي نقیض مع حثالة 


(۱) الرلي الفقبه وقائد الجمهررية الاسلامية في ایران. وکان في أيام الثررة على معرفة 
رصله بالد کتور شريعتي . 


المستغربین والتابعین للا جنبي ولکل BLL‏ من الخارج: حیث 
كانت علافته بالأمة قوية وكان متفاعلا معها . . یستلهم منها ویخاطبها 


: ۰ کرو 
وكان ذلك دابه ودیدله . 


)1( مصدر فارسي : ویزنامه هیجدهمین سالکرد هجرت رشهادت دکتر علي شريعتي: 
الناشر: کرد اورندہ؛ محمد علي أمير کل ۰ إيران. رشت ۰ ص: ۰ از روشتفکر ان 
وشریعني: ص٥٥‏ ۔ ۰۵۷ شخنراني رھبر معظم انقلاب در مدرسه Je‏ شهيد 
مطهري . 


5 )1( 
ازامام الد موسی الخد 
الذي صلی على حنمان شريعتي في دمشق ۱۹۷۷م 


كان لنا صدیق» زمیل - فائد من قادة الفکر الاسلامی: هو 
الدکتور شريعتي؛ توفي في هذه الفترة الأخيرة. وفي «الرسالة» التي 
ستطبع إن شاء الله بعد يومين أو ثلائة يوجد له نعى وصورة. 
والعدد القادم من الجريدة سيخصص له بإذن الله . 


أحببت ol‏ أنقل للإخوان. صورة عن هذا الرجل؛ وألقى 
لہ السا Pree‏ غل ال الخال لجر cc‏ 


)١(‏ السیّد مرسی الصدر Ge‏ عن التعریف؛ أسس حركة المحرومين في لبنان. 
رالمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي تر أسه ركان له الدور الأهم في إطلاق 
وتشريم المقاومة المسلحة ضد «إسرائيل"؛ ورفع شعار "إن شرف القدس يأبى أن 
یتحزر الا علی آيدي المزمنین» فمن هذا المبد عمل الامام الصدر علی بناء القاعدة 
الایمانه العريضة على المسترى اللبناني + وناضل إلى جانب الإمام الخميني الذي 
كان يعتبره إبنا من ابنائه . 
هذا النص أعلاه جاء في الإحتفال التأبيني الحاشد. الذي أقامه الإمام الصدر تأبينا 
للدكتور علي شريعتي في الكلبة العاملية في بیبروت؛ وعلى أثره سحب الشاه 
المقبور الجنسیة الايرانية من اليّد الصدر. 


الدكتور شریعتی؛ ابوه رجل دين عير معمم؛ إسمه الشيخ 
محمد تفي شريعتي . وهو رجل فاضل سس مؤسسة في خراسان 
اسمها امجمع الأبحاث اھ اهر ls‏ لفك شا عي انع تن 


الدكتور شریعتي؛ هو ايراني فروي من قرية «مازینان" في 
إيران» قرب «کویر" يعني الصحراء في إيران. تخرج من جامعة 
«السوربون»» واختصاصه pte)‏ الاجتماع الديني". وعاد إلى 
ایران» وکان یعطی دروسا فی جامعة خراسان؛ ثم في جامعة 
col gb‏ ثم تحول إلى داعية ديني . 


اه کر سے Gah‏ ا7ح ET‏ 
الواقع» محاضراته آربم ساعات. خمس ساعات» ست ساعات؛ 


آدیب شامخ؛ فکره اسلامي نضالي منفتح . اسلامیته 
وطبقيته. وموقف رجال الدین» لم تجعل من دعوة الدکتور 
شریعتی ؛ دعوة محافظة توصي يمينية کما هو الك OY‏ الدعوة 
الاسلامية» تعتبر فی كثير من الاوساط » دعوة محافظة على الأقل. 
لکن دعوة الدکتور شریعتی للاسلام ؛ دعوه تقدمیه Lay‏ تضاليةء 
اوسا سس راتما فى (bse)‏ دعوة حركية» ولیس دعوة 
ونا حل لا pl awe‏ ر ses‏ الا ees‏ كد حم ا 


المؤسسات الدينية اليوم؛ لها أموالهاء ولها أوقافهاء. رلها 
رجالهاء ولها شؤونها وبروتوکولانها ولها خصوماتھاء ولقاءاتها. 
ولها مکاسبها. تماما مثل الاتحاد السوفیاتی أو الصین؛ بعدما 
تحولوا إلى دول؛ ونسوا کونهم حركة انقلابية عالمية . فبدأوا 
يفكرون US YL‏ بمکاسبهم ولاجل الاحتفاظ بهذه المکاسب 
يجب التحالف حتى مع الشيطان؛ أو مع نصف الشیطان. أو مع 
ربع الشیطان بالتالي» فنری أن الصین الشیوعية الیوم تلتقي مم 
القوى اليمينية في العالم للاحتفاظ بمکاسبها وللمنافسة مع الاتحاد 
السوفیاتی ۰ والاتحاد السوفياتي نفس الشي.. 


إذأ حركة انسانية » فی مرحلة من المراحل کثیرا ما تتحول إلى 
و ee‏ . الحركة في بدایتها شابة: ناشطة» 
متحركة» نخیف؛ تقتحم. تتقدم إلى أن تد سی اتا هو ee‏ 
E ee‏ تسا بر اتی 
تتحالف مع هناء وهناء تفکر بالاحتفاظ بالمکاسب . 


الدکتور شريعتي؛ في أحد کتبه يقول: في فرنسا. رحت 
اتخری مجلة «جون آفريك ear «Jeune Afrique‏ أن الأمن 
الفرنسي قد جمع نسخ هده المجلة الفتيّة الإفريقية. فلت في 
نفسی : يا سبحان الله! فرنساء معقل الحریات» مركز جمی 
آنواع الدعوات۰ من الشیوعية المتطرفة» إلى التروتسكية» إلى 
cree rere Is‏ 
الفکر؛ كيف فرنسا هذه تخاف من مجله «جون کہ 
فتجمعها من السوق؟ 


الب أن هذه مجلة شابة» حركة جدیدف تقتحم وتخیف 
نما الحركات الأخرى كادت تتحول إلى مؤسسات لھا وجودها. 

طبعاً الدكتور شريعتي. كان أحد قادة الفكر الاسلامي في 
العالم . Ce)‏ هس وكان يحضر درسه الأسبوعي. حوالي 
ستة GY‏ طالب وطالبة جامعیون أو متخرجون؛ في مؤسسة معينة 
پاسم «النادی الحسيني للارشاد! . 


طبعاً حورب من قبل الحکم في إيران» وخورب Lad‏ من 
قبل مجموعه من رجال الدین؛ الذین یعتبرون PLY‏ حکرا 
عليهم › ومیرانه من حمهم. وهم وحدهم یفهمون الدين. ولا Re‏ 
هذا ال for‏ بالفعل کان مصدر الالهام» والتفکیر والعطاء تکثیر 
الله بالاضافة إلى العدد القادم من «أمل ورسالة» ؛ أن نخصص عددا 
نلخص فيه آفکاره ثم نترجم ونطبم آفکاره وکتبه ومحاضراته؛ 


0 ال و خاو ان ×× 


بدون شك. إن التيار الذي كان يحترم ویکرم الدکتور 
ei‏ کارا سای 4ه ا ال او کے ا وه 
الذي جعل التیار الاسلامي في إيران أقوى من التيارات الحزبية 


() السيّد موسى الصدر كان أول من نقل كتب شریعتی ومحاضراته إلى اللغة العربية 
رارل كتاب ols‏ الشهاده والذي Las‏ باعاده نشرہ هذا العام ولكنه ‏ السیّد مو سی 


الصدر - رنض حينها وضع اسمه على الکتاب كمترجم أو مُعرْب . (الناشر). 


العشى والفداء وطريقته» ليحترى کالشمع وينير لنا الدرب؛ وها 
نحن نقدمه لك كأفضل هدية ليستقر عندك ويبدأ حياته الخالدة فی 
ملکوتك الأغلى . 

قسماً بالعدل والعدالة» أنك ‏ علي شريعتي - کالموج 
المتلاطم تغلي في نداءات المظلومین ضد الظالمین ما دام الظلم 
والاضطهاد يُثقل کاهل البشر!''. 


وقام بتأسيس قيادة حرب العصابات في مدينة الاهواز عند بدء الحرب مع العراق؛ 
استشهد فی ۲۱ حزیران عام ۱ء عند إصابته بشظية قذيفة مدفعية في حبهه 
الحرب بمنطقة الدهلاوية. (الناشر). 


aya‏ الدکتور مصطفى شمران'' 


رفیق المام موسی الصدر في لبنان 
واول وزیر دفاع بعد انتصار By gall‏ 


(۱) بعد إنتفاضة الشعب الايراني المسلم في (٥/٦/۱۹۱۲۲م)‏ ذھب الشھید مصطفی 
شمران(ره) إلى مصر (في عهد الرئیس جمال عبد الناصر) لتلقي تدریبات على 
Gi a>‏ کت ایو تیه Ne del‏ اه سس 
المجاهدین الایرانیین خارج البلاد. ونظراً للمرقم الاجتماعي الذي يتميز به لبنان 
نقد وجد في جنوب لبنان منطقة مناسبة لنشاطاته والتي شارك Gs‏ العدید من فادة 
ررجال الثررة ومنهم نجل الامام الخمينيی(رض) السیّد أحمد الخميني(ر حمه (abl‏ 
وتمکن مع الامام الصدر (آعاده (abl‏ من تأسيس «حركة المحرومین» والتي سمیت 
فيما بعد باحرکه امل". 


عاد إلى إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية؛ فوضع حجر الأساس لمؤسسة حرس 
الثررة الاسلامية من خلال تدریب Jyh‏ مجمرعة من الحرس . کما انبری عن طریق 
برس :عنصت ةماعد رئيس الورراء لخزوة التررةء لحل المشاكل ال كانت برچ 
النظام الاسلامي . ae‏ الا مام الخميني شخصیا وزیرا للدناع . 

إنتخب نائبا عن طهران في إنتخابات أول دولة لمجلس الشوری الإسلامي؛ ثم عيّنه 
الإمام الخميني ممئلاً عنه في مجلس الدفاع الاعلی . 


الاخری. يعني الجامعة كانت بیدھم؛ والتأثیر الاسلامي كان عميقاً 
في المجتمع الايراني؛ حتی أن الشيوعيين استسلموا للحکم: 
وبقیت الحركة الاسلامية تقاوم وتدافع وتناضل . 

الدکتور شريعتي» من خساثر الفکر الاسلامي؛ والفکر 
الحرکی؛ sal‏ النضالي المعتمد على الإيمان dL‏ سبحانه» ولذلك 
نحن نعتبره فقیدنا وخسارتنا» ونکرمه في هذا اليوم» یوم علي 
تر 07 ول إلى مس شا ات اق" 


)\( مسيرة الامام الصدر. الجزء ١١‏ ص4 ۱۵ _ ۱۵0 اعداد رتویق Ww yay‏ ضاهر - دار 
بلال abs‏ سنة٠٠٠۲.‏ 


مقدمة الطبعة الفارسية 
بے الله الرمس الرعيم 

الهدف من نشر هذه السلسلة هو أن نقوم - بعون الله - بتحرير 
وطباعة كل نتاجات الاستاذ الشهید الدکتور على شريعتى » المسموعة 
فیها والمقروءة. سواء نشرت من قبل pl‏ لم تنشر بعدء وذلك باسلوب 
يتوخى الدقة والامانة ويأخذ بعین الاعتبار جميع التعدیلات والاراء التي 
استحدثت لديه دون أدنى تصرف فی ما هو المأثور عنه . 

ومن هناء فان جمیع کتابات وخطابات الاستاذ الشهيد والتى 
ca‏ بلا E‏ سوف یصار Jf‏ اعادة طبعهابعد مطابقتهامع 
abs!‏ والمذکرات الاصلية» مراعاة للامانة العلمية وتفادیاً لحصول 
سوء فهم أو توظیف . 

نسعی إلى تبویب المطالب ونشر ما کان متوزعاً على کراسات 
صغيرة او متوسطة ء فى OLS‏ واحد وتحت عنوان واحد ء محققین بذلك 
آحد آمانی استاذنا الشهید «تراجع لهذا الغرض وصیته المنشورة فى 
سلسلة الاثار ‏ العدد ۱» . ۱ 

كل كتاب أو مجلا سوف یتضمن في آخزه فهارس شاملة 
للأغلام والأمكنة والمصطلحات والمفاهیم. ان مهارة وحنكة استاذنا 


NA‏ رس سس الدین ضد الدین 
الشهید في استخدام المفاهیم والمصطلحات الموجودة في تراثنا 
الاسلامی الایدیولوجی وأیضاً في الشقافات والمدارس الفکرية 
الأخرى» هو احدی الباقیات الصالحات لاستاذنا الشهید. وبالتالي فان 
التمقن في هذا المجال یع امرأ ضروریاً لمن يريد أن یوفق الى التعرف 
على أفكار هذا الرجل الکبیر واستشراف متبنیاته الفکرية والعقائدية 
والثوریةء والاستفادة من هذا الرصيد التربوي الغنی . 

شار الى اتنا :فق وروی ایا موی مسا رها 
lass‏ اد ات ارو ةودق هی سم GSN‏ 

جدير بالتأکید والملاحظة ان الملاحق تم اعدادها من مکتب 
النشرء وعلیه فهو يتحمّل مسوولية کل الأخطاء والهفوات والقصور 
الذى یمکن ان يسجّل علیها. 

على أمل أن يعثر طلاب الحق وأصحاب الفکر الحز الملتزم في 
هذه السلسلة على أسلم نتاجات الاستاذ الشهيد وأكثرها نقاء وأصالة. 


ملاحظات الناشر 
یشتمل هذا الکتاب علی ثلائة آقسام أصلية وقسم رابع خاص 
بالملاحق یتألف بدوره من آربعة مواضیع. 
آما الاقسام فهی کالتالی وحسب الترتیب : 
١‏ -الدين ضد الدين ‏ وهو عبارة عن محاضرة فى ليلتين 


مقذمة الطبعة الفارسية سس ____«ِ 
متوالیتین ألقاهما الاستاذ الشهید فی صيف ۱۹۷۰ م فى حسينية 
الارشاد بطهران . وقد تم تحویل هذه المحاضرة الى نص مقروء في 
Lys‏ وباشراف من الاستاد نقسبه. می ها فقد آجری المکتب مقارنة 
بين النض المحزر والکلام الموجود على الشریط واکتفی باجراء بعض 
التعدیلات الضروریه. 

۲ - أبتاهء أماهء نحن متهمون - وهذا القسم هو فى الاصل 
aisles,‏ اضاقت رت غاف کے کا شاد اا 
سای اد ا ات اف لا امور ار شرت 
سابقأ على هيئة كتاب. 

۳ نعم» هكذا كان يا أخي  !‏ هذا القسم محاضرة أخرى ألقاها 
الاکتور الشهيد خريف العام نفسه (۱۹۷۱م) وفى نفس المكان 
(حسينية الارشاد بطھران)ء ومن ثم أدخل عليها اضافات وتعديلات 
وجاءت توضيحاته على متن المحاضرة المحرّر. 

£ الاخ وتتألف من الامور التالية: 

الف : توينبي» الحضارة والاین - وهي عبارة عن حواریة کتبها 
الاستاذ بنفسه» ویبدو انه Wedel‏ فى ضوء حوارات جرت بينه وبين 
توينبي فی مشهد. ومما یلزم ذکره ان هذه المقالة تطبع لاول Bye‏ 
وتاریخ کتابتها غير معلوم. 

ب : وداعاً یا مدينة الشهادة ۔ وهي مقالة کنبها الدکتور فی أواخر 


٠۰‏ الدین ضد الدین 


تام ۱۹۱۷۲ مد اق حرم می مواصلة الاارسن فی ۔جامعة مهد 

> : لولا البابا وماركس ۔ مقاله منه لا یعرف تاريخ تحریرها. 

د : ندوة للاجابة عن الاسئلة والاشکالات: وهذه الندوة كما 
یظهر من اسمها عبارة عن مجموعة اجوبه عن اسئله واستفسارات 
وانتقادات موجهة الى حسينية الارشاد بنحو ple‏ والی شخص الاستاذ 
شريعتي على الخصوص, وتتألف من قسمین, الاولی انعقدت بتاريخ 
۶ م وتحدث فیها اشخاص آخرون ممن لهم نشاط في 
الحسينية. وحیث ان الحوارات مترابطة, آثرنا ايراد کلمات بقية 
المشاركين فى الندوة الاولی مع ايراد اسمائقم. 

فی الختام « يشار الى النقاط التالية: 

١‏ - في كل مورد نضطر فيه لإضافة عبارة ربط أو توضيح فاننا 
نضعها بين حاصرين من نوع [ ]. 

۲ - فى الموارد التي یتعذر علينا تشخيص كلمة (من مقال أو 
شریط) gl‏ حتی حدسها يضار الى وضع العلامة التالية: ".. ge‏ 


مکتب ندوین وتصئيف 
سلسلة نتاجات الشهید الدکتور على شریعنی 
آذار / ۱۹۸۲ م 


مقدّمة الطيعة الفارسية هلل 


كلمة بخصوص الترجمة 


۱ - بالنسبة للقسم الثانی من الکتاب آی محاضرة (أبتاه آماه 
نحن متهمون) فلم نقم بترجمته فى هذا الکتاب GY‏ مترجم ومنشور 
من قبل ؛ وسیمہ۔ عں دار الزمير بلتاب مستفل . 

۲ عزفنا عن ترجمة القسم الاوّل من الندوة الواردة فی الکتاب 
تاه على افیا میات اراد مب رق کی ها رور 
ملحة لایراد کلام الاستاذ الشهید فیهاء وذلك ان الندوة الثانية التى 
Sk Wee‏ وحده تكاذ تكون مشتملة غلى کل سا أوردة فى 
الندوة الأولى فلم نر داعیاً لتطويل المسافة على القارىء. 

تم الاس ا ا اف و حا افساه 
متباينة من حیث الأصل فبعضها محاضرة وبعضها مقالة وبعضها حوار 
في ندوة» الأمر الذي قد ينعكس على أسلوب الکلام وبالتالى الترجمة, 
لذا ات sag),‏ 

المترجم 


الدجن ضد yall‏ 


موضوع حدیثی لها تین الليلتين هو (الدين ضد الدین). 

ANS Gere وی‎ nga سو بان اسف‎ Ls 
0 ص9 کی‎ ۶٘ ۹+49) 
تاریخیاً بين الدين واللادین, فيكون التعبیر ب(الدين ضد الدين) منطوياً‎ 
eee ge ی ويا‎ 
وربما من قبل ولكن ليس بهذا المستوى من الوضوح -الی ان الحقائق‎ 
دع کن اور الاش الاک رآ القوق ل کن رب لا‎ Gs 
بالدین, خلافاً للتصور الساذج الذي نحمله اليوم.‎ 

0 الى ان ات ا و 9ء‎ jolts 
الاصطلاحي الشائع والذى يعبر به عادة عن تاريخ ظهور الحضارة أو‎ 
اختراع الكتابة. بل أقصد بداية الحياة الاجتماعية للنوع الانسانی على‎ 
وجه الأرض. وفى ضوء ذلك فان التاريخ الذي اتحدث عنه تعود‎ 
بدایاته الى تلائین أو أربعين وربما خمسين الف سنة. بينما التاريخ‎ 
ple بمعنی بداية المدنية واختراع الخط لا یتعدی قدم ستة الاف‎ 


والتاریخ بالمعنی المختار یشتمل على دراسة الاثار القديمة وعلم 


J‏ © یی ee‏ ا ی الدین ضد الدین 
الاارض والاجتماع والبحث فى القصص والاساطير القديمة بما یوفر لنا 
علماً اجمالياً حول حياة الانسان بأجیاله الاولی ومنهجه الحياتي 

فعلى مدى هذا التاريخ الذي قلنا ان بدایاته وصلت الینا عبر 
الحکایات والأساطير وکلما اقترب الزمن نحونا أصبح فى متناول 
تا یداو ھا رگا انیم العو تیه الا رسد 
للدين الساند. وذلك أن المجتمعات البشرية فى جمیع مراحلها لم تخل 
من دين lat‏ اي ان التاریخ لم يحدثنا عن مجتمع عاش بدون دين في 
أي مرحلة من مراحل التطور الاجتماعي, وفی أي نقطة على وجه 
الأرض. 

صحیح, اننا ربما نصطدم في القرون المتأخرة ۔حیث نمت 
مظاهر المدنية Sally‏ والفلسفة ‏ بأشخاص ينكرون وجود الخالق أو 
المعاد. غير ان هؤلاء الاشخاص لم يحدث في وقت من الأوقات ان 
(فإن التاريخ ضمٌ بين دفتيه مجتمعات عاشت وانقرضت ولكن هذه 
المجتمعات كانت ذات نظم دينى بشكل عام). 
الوضع الروحی للمجتمع الموجود فيها. 


تھا ا ee‏ 


خلال القرون الوسطى» وقبل ظهور المسیح, كانت المدن فی 
الغرب وفى الشرق تتألف من مجامیع من الدور والمبانی تبنی علی 
نسق کل وبالاستناد الی jules‏ طبقية و TLS‏ بحیت یکون لكل Ded‏ 
أو طبقة, محلة محدّدة تقترب أو تبتعد عن مركز المدينة حسب المکانة 
الاجتماعية اتی تتمتم بها تلك القبيلة أو الطبقة, وعلی أي حال فان 
iG‏ کور كا سک ا ع ف ادن لحر سے a‏ اف و 
غربية, کونها تحمل طابعاً سان ان نظم المدينة لا یکون اضاظا 
بل بنطوی على دلالات معينة, وفی الغالب یتم ابراز هوية المدينة من 
خلال 00 + ؛ںہبٹپٰ"“ٰ رال ال وال ر اکن 
هد ه الایام. فمدينة طهران مثلا لیس لها طابع رمزي, بمعنى ان طريقة 
تنظیم مبانیها وشوارعها لا تستند الى محورية معينة, لا دينية ولا غير 
ذلك. بینما روعي هذا الامر فی بناء مدينة مشهد. إذ لو اخذنا للمدينة 
صورة جوية, سوف یتجلی فیها بوضوح الطاپع الرمزی للمدينة, حیث 
تظهر البنايات فیها وکأنها تتمحور حول شمعة فى الوسط, وهذه الشمعة 
ترمز الى هوية المدينة وتمثل بطاقتها الشخصية. 

والسوّال الذي بطرح الان, لماذا كان بناء المدن يتم بهذه الطر بقة 
الرمزية؟ والجواب واضح, فان أي حضارة أو دولة أو مدينة لم تكن 
تقوم في السابق إلا على أساس ومرتکز ديني. یمکنکم ملاحظة جمیم 
الکتب الموجودة لدینا حول تاريخ نشوء المدن مثل: (تاریخ قم) 


ا تسج ا at‏ الذين خاو 


و(تاريخ یزد) و (فضائل (ab‏ و(تاريخ بخاری) و(تاریخ نیسابور) 
وغیرها ... ستجدون ان جميع تلك الكتب تتفق على ارجاع ظهور 
المدينة الى وازع دینی أو مناسبة مذهبية. كام غير قادرین علی 
التصد یق بان اک کهذه یمکن آن تری النور دون ان یکون وراء 
ذلك عامل is?‏ او معنوی؛ فلا بد من وجود نبى مد فون فى المنطقة التی 
وع انوا aut‏ تا هرا لس ر کی ونين 
ظهور معجزة او غيرها. خلاصة الأمر انه WY‏ من افتراض مبرر ديني 
وعقیدی لوجود مدينة و نشوء کیان حضاری. وهذا یکشف عن حقيقة 
0 ان 0 تفای el GIES‏ 
وانماطهاء کانت 9+ عنصر مشترك هو (روح الدین) 
الموجودة فی ضمیر الانسان القدیم مهما کان نوع المجتمع الذي ينتمي 
اليه, طبقياً أو Ls‏ حضریا و بدویا. 

وفى ضوء ذلك فان ما نفهمه اليوم من كلمة (الكفر) من عدم 
الاعتقاد ہما وراء الطبيعة والله والمعاد والغيب والمقدسات. ليس له واقع 
موضوعی, وذلك أن جميع ابناء البشر متفقون على الايمان بهذه 
المبادىء والأصول العامة. واما المعنى الذي نفهمه اليوم من (الكفر) 
بمعنی اللادین فهو معنی مستحدت وطاریء و ویمود الی القرنین ار 
اللاث قرون الأخيرة. أى فترة ما بعد القرون الوسطی. وهو معنی قام 
الغرب بتصدیره الى الشرق کبضاعة فكرية. فی ضوئها اصبح AS‏ 


الدين tts‏ ۲۷ 
بمعنی عدم الاعتقاد باللّه وبکل ما وراء الطبيعة والعالم الآخر. بينما اذا 
ألقينا نظرة على تاريخ الاسلام ونصوصه القديمة بل تاریخ جمیع 
المذاهب والادیان يتضح لنا انه متی ما جری الحدیث عن الکفر فلس 
نون بذلك الحالة اللادينية, وذلك انّ ALS TL‏ لم يكن لها وجود 


s 


أصلاً. 

ale,‏ فالكفر هو نوع من الدين Lal‏ بطلقه أهل الأديان عادة 
على من لا ينتحل نحلتهم ولا يدين بديانتهم. ولهدا قد ples‏ 
الاطلاقات ما بین أهل دیانتین فیعتبر كل متهم الفریق 2 كارا 

والحاصل ail‏ متی ما ظهرت دعوة دة سواء le‏ صعید تاریخ 
الأديان الابراهيمية أو على صعيد المذاهب الغربية والشرقية shy‏ نحو 
كانت هلاك فصان اساستان : 

الأولى: ان هذه الدعوة الدينية تظهر على رغم وجود الديانة 
هی لم انیا 

والقضية الثانية: ان GL all‏ القديمة وأهلها سوف یکونون أول من 
Gallo‏ ویعلن المواجهة ضد القادم الجد ید. 

ite,‏ فنحن الان بازاء قضية فی غاية الاهمية. من شأنها ان 
تحل آهم المشكلات المعاصرة على 7 اصدار الاحکام بواسطة 
الشخصيات المستنيرة فى عالمنا هذاء وتسهم في التحليل العلمي 


و سس سس سس الدین ضد spall‏ 


والتاریخی ارک سی رن حول الدین» والقاضی بان 
الدين يتنافى مع الحضارة والتقدم وارادة وحر به الشعوب. او هو فی 
ےب ال کل غر le gale‏ هرا هه ل سین 

وهو حکم لم ob‏ جزافاً بل علی اسان مفردات واقعية وأرقام 
7٤‏ رقا ويك كور ان هرا العكم ابس سكا شمسا 
ناجماً عن حقد dal Sy‏ آو جهل مطلق, وانما هو حکم مستند الی 
مبررات علمية ومشاهدات عينية ووقائع اجتماعية وتاريخية مدعومة 
Job‏ وارقام. 

ومع ذلك, فأنا اعتقد ان هذا الحکم غير صائب. وذلك لان 
أصحابه وقعوا فى الخطأ ذاته الذى وقعنا نحن ۔ آنصار الادیان - فيه 
وذلك فی عدم الفرز بين الدینین, وتخيّل المواجهة بين الدين واللادین, 
فنمیل اولاً الى اثبات الدين بسكل اجمالی ple‏ ومن ثم نتتقل الی اثبات 
دیننا بشكل خاص, وهذه منهجية خاطئة فى البحت. هذا الخطأ وقع فيه 
المناهضون للادیان في اوربا فی القرنین الأخيرين خاصة القرن التاسم 
عشر حيث بلغت فيه موجة المناهضة للدين آوجها فی اوربا. والسبب 
عدم قدرتهم على الفرز بین شكلين من الدین مع شدة الاختلاف بل 
والتناقض والتخاصم الداثر بینهما على الدوام, وبالتالی اصدروا 
حکمهم بناء على وقائع وأرقام حسّية وواقعية لمسوها من خلال اللمط 
القائم من الدين» وحیث لم یکونوا قادرین على ادراك النمط الاخر 


۷۹ a SS اا ا‎ 


عمّموا الحکم علی الدین بمطلق اشکاله دون ان یشعروا بان الحکم 
الذى أصدروه ینطبق على نصف الحقیقة ویهمل نصفها الآخر, بل 
نگ Pease ally ale‏ ربہر التپ بقلت Ue‏ 
Ln ye‏ عن النبط الذي اصطدموا به وبممارسات اتباعه, وهذا 
الاختلاف ینسحب على pee‏ خصائص وصفات کل نمط بحیث لو 
آردنا اثبات صفة لاحدهما تعيّن نفیها عن الآخر. 

وأو الاقان هنا ال نقطه قی غا نالا همه وهی آفی رسا الها 
الى استخدام نفس المصطلحات المتداولة بينناء ولکن اعنی منها معنت 
غير المعنى الرائج والشائع, لذا آرجو من الاخوة سا ار 
المصطلحات وفق ما هو مرتكز في اذهانهم ومن ثم یصدروا أحکامهم 
علی خلاف المعنی الخاص بي والذی آریده من الاصطلاح الوارد في 
کلامی, وسوف ألجأ الى تحدید المفاهیم التي أعنيها من المصطلحات 
التي اکثر استخدامهاء تحسّبأ من وقوع لبس او خلط بين معنيين 
متفایرین تماما وهذه الاصطلاحات هی: الکفر والقبرك وعبادة 
الاوئان . ۱ 


الکفر 


ee ee‏ ا 


ومن ثم تغطى بالتراب. ووجه الاقتباس ان الكافر يغطى على الحقيقة 
الناصعة فى قلبه لأسباب وعلل كالجهل والانتهازية. والكفر ليس بمعنى 


الشرك 


هل يعنى الشرك عدم وجود الاله ؟ کلاء اذ المشرکون لهم آلهة 
فی اا ا سر ی انت سا أذ لا وه 
لشخص كهذا. 

ومن المعلوم ان الذين وقفوا بوجه عيسى وموسى وابراھیم هم 
مشركون وليسوا ملحدين. فمن هم المشركون اذن؟ بالطبع ليسوا 
اشخاصا لا يؤمنون بالرب, بل على العكس هم فئة يؤمن افرادها 
بأرباب کثیرین, وعليه لا يمكن من الناحية العلمية اطلاق وصف 
المشرك على افراد عدیمی الاعتقاد الدینی, وذلك GY‏ المشرك يعتقد 
بوجود معبود» بل اکثر من معبود» وهو يؤمن بعبوديته لهذا المعبود 
ويعتقد بتأثیره فى مصيره ومصير العالم الذي يعيش فيه وهو يمتلك 
نظرة الهية مثلما لدينا تلك النظرة. 

ales‏ :فين تاه | eee‏ الیش ah‏ سانا aes‏ وان اتظا 
الهدف من حيث المصداق وسلك طریقاً مغلوطأً. وواضح ان الدين 


الدين al‏ ۳۹ 
الفلط شيء واللادين شيء آخر يختلف عنه اختلافاً جوهرياً. وحینئذ 
مك القول ان الشرك دین, بل هو آقدم انواع الادیان فی یا 

المجتمعات البشر Ay‏ 


عبادة الأوثان 


ان عبادة الأوثان لون خاص من آلوان pall‏ ولیس خضتا 
bol.‏ للشرك, فالشرك عنوان لدین معروف على طول التاریخ, وعبادة 
gb VI‏ کان شكلاً من اشکال هذه الديانة فی احدی مراحلها 
التاريخية. ولك ان تقول ان عبادة الأوثان هى فرقة من فرق الشرك 
سر ناف کر سا Mier Sey‏ 
يتقربوا بها الى المعبود الاصلی ویعتبروها واسطة بينهم وبينه. وعلی ای 
حال فانهم یؤمنون بان له قدرة تأثير على مجرى الحياة بشكل أو 
pt‏ 

غیر ان القرآن عندما یهاجم (المشرکین وعبدة الاوشان) 
وینتقدهم, یستفید من الفاظ عامة وذلك تحسّباً من ايقاع الناس بالخطأ 
الذي وقعنا الآن فيه. ولکی لا فهم من القران ان الاسلام قام لمواجهة 
خصوص هذا النمط من ll‏ له al‏ -نمط عبادة الاوثان بل آن النهضة 
الدينية التي قادها النبی تستهدف الاطاحة JS‏ مظاهر الشرك مهما كان 


۳۲ الدین ضد الدین 


مل الا شاف فى دلف شان سار الاد ان وال کات التو سيد 


اننا نقع فی وهم كبير عندما نتصور ان الطرف المقابل لنا (دین 
الشرك) يتجسّد في شكل واحد هو عبادة الاصنام. في خالل pepe‏ 
تعالى : «أتعبدون ما تنحتون» بستبطن -بنفسه -الرد على هذا التوهم 
الابتدائی, وذلك اننا لو راجعنا التاریخ بطوله والجغرافيا بعرضها نجد ان 
البشرية لم تقتصر على نحت الصخر ومن ثم عبادته. بل نحتت لها 
پان ورا او قب تال تک تفا تا الى ج اسان 
وهذه ظاهرة انسانیة عامة عانت منها المحتمعات البشرية وتعانی الى 
الان بصور مختلفة. یشکل عبادة الاوثان نموذجاً منها طبّق 5 زال 
يطبق فى بعض المجتمعات الجاهلية العربية والافر يقية. 

(أتعبدون ما تنحتون» عبارة عن مبدأ عام يتضمن تعريفاً 
شمولیاً OLY‏ العبادة فى نوين Hall‏ ذلك الدین الذي ظل یواکب 
دين التوحید خطوة بخطوة على مر التاریخ. ولم یتوقف او ینقرض 
لافي عصر النبي ارال اظبون اس تفاس ان تانب 
وسیبقی . 


(هذا بحث في تاریخ الأدیان, وسوف آبذل سعیی لاستخدام 


eal‏ دال ج ص ي ي 
مصطلحات مألوفة ومتداولة على صعيد الاسلام وتراثنا الأدبي). 

فى احد خندقي المواجهة يقف دين التوحيد وعبادة الله . الله 
2 العم والارادة والخالقية والتدبير. هذه هي صفات الرب في 
جميع الأديان الابراهيمية. الخالق oY‏ خلق هذه العالم بأسره» والمدبّر 
لأن حركة هذا العالم تجري بإرادته. وهو مريد له مطلق الحرية في 
الحكم على الوجود. وعالم لاله يشرف اشرافاً تامأ على كل ما في 
الكون. فی الوقت نفسه فان هذا S J‏ حدد هدف الخلقة وغایة وجود 
العالم, ولقد كانت عبادة هذه القوة المطلقة تمثل الشعار الأعلى الذى 
رفعته جميع الأديان الابراهیمیةء وعرف به ابراهيم شخصياً. وهذا 
الشعار يعنى دعوة جميع بني البشر الى عبادة قوة واحدة نافدة في 
الوجود. والسير نحو هدف واحد للخلقة. والايمان بوجود قدرة واحدة 


مؤثرة في BIS‏ انحاء الوجود والاستناد اليها في جميع مناحي الحياة. 


التوحيد 


ان الدعوة المعروفة تاريخياً بدعوة التوحید, لها بعد مادي یر تبط 
بهذا العالم. ويتمثل بان من يؤمن بان هذا الكون باسره مخلوق بواسطة 
قوة واحدة, وان هناك قدرة واحدة تتحكم بأطراف هذا الوجود من 
مجتمع انساني أو حيواني أو نباتي أو حتی الجمادات. دون أن یؤثر في 


هذا الوجود شيء آخر. اندالاک شا ها ی اسر ونر 


٤‏ ل لل الدين ضد الدین 
الالهية ان يكون لها انعكاس على صعيد الحياة الانسانية OY‏ من یؤمن 
بان الكون عبارة عن امبراطورية واحدة یحکمها مصدر قوة واحد, وان 
البشر خاضعون لارادة واحدة وینتمون الى جنس واحد ولهم اله واحد 
تضمحل آمامه کل الوجودات والمظاهر والقوی الأآخری, ان من یمن 
بذلك سوف ینظر الى هذا العالم نظرة كلية یراہ من خلالها كأنه جسد 
واحد تتحكم فيه روح واحدة. وحين ينظر الى البشر يراهم افراداً 
متساوین ومتمائلین لانهم خلقوا بید واحدة وعلی وتيرة واحدة. 

هذا الدين التوحيدي هو أحد الدیانتین اللتين اشرت لهماء وهو 
قوم علی اساس عبادة رب واحد والایمان بقوة واحدة متنفذة فی 
مصير المجتمعات الانسانية على طول التاریخ. وکما قلت فان من لوازم 
توحید الاله توحید العالم ومن لوازم توحید العالم توحید الانسان. 

من جهة آخری فان هذا الاعتقاد البشري یمثل ميلاً فطرياً نحو 
ا لمات evs]‏ سی طس ر Cope‏ نم سار 
الایمان بالغیب بالتعبیر lal‏ والدلیل على فطرية هذا الاعتقاد 


)1( دوركايم (۱۸۵۸ - ۱۹۱۷)ء عالم اجتماع فرنسي روف ان تا دا فى 
جامعة السوربون 6 كان دورکایم یعتقد al‏ يتعيّن على علم الاجتماع spice!‏ 
المجتمع كنوع خاص من الواقع الروحي , تختلف قوانینه عن قوانین علم النفس 
الفردي . له عدة مؤلفات منها: «حول تقسیم العمل الاجتماعي». «قواعد 
المنهج في علم الاجتماع» . «الاشکال الأوّلية للحياة الدینية» . انظر : الموسوعة 
الفلسفية , ص ۲۰۰ . (المترجم) 


SS SSS SS SSS Cilla sai 
وفطرية كل اعتقاد آخر هو دوام هذا الشعور وشمولیته لجميع الافراد‎ 
لجميع الأزمان ما يدل على أنه امر غريزي. ولو آردنا ان نستقصي في‎ 
اعماق التاریخ لما وجدنا آمة عاشت بلا دين ولا عبادة.‎ 

ان هذا الشعور والحسٌ التعبّدي الملموس في هذا الدين یترجم 
الى معرفة بهذه القوة المشرفة على العالم. وبالتالي التعرف على العالم 
کو سرد قار حشاسن له ار 0 وغا ش رفلات مضافا الى Bea‏ 
الشعور التعبدي التوحيدي سوف يتجلى تاريخياً في واقع اعتقاد 
بوحدة البشرية بشتى ألوانها وأقوامها وطبقاتها وأعراقها. ومن ثم 
وحدة الحق والقيمة والمنزلة. 

وغل الط لاخر سةد دين ی Neel‏ شا 
معاكسة فیتحول الشرك في کل حقبة زمنية الى عدو لدود لادیان 
التوحيد يهاجمها او يقاومها ویحول دون اتساع الرقعة الجغرافية او 
السکانية التی تمتد عليها. 

لا توجد فرصة للتطرق الى تاريخ الادیان بتفصیل یستعرض 
مفردات وحقائق هذا الموضوع بشكل تام, غير أن بمقدورنا بحث دين 
الشرك من خلال دعوات الأنبياء العظام, وفى هذا السياق تؤكد لنا 
القصص الواردة في التوراة والکتب المرتبطة بها وكذلك قصص القرآن 
والروايات ان أعتى قوة جابهت رسالة النبي موسى وألحقت بها اشد 
الضربات هي حركة (السامري) و(بلعم بن باعورا). 


۳ ین ضد الدين 


السامری 


بعد نجاح موسی فی اقناع قومه بالتوجه لعبادة الله الاحد وهجر 
sols‏ الاو ثان والعجل والو جودات الا سطورية التی COS‏ تمثل جمیعا 
مظاهر لدين الشرك انذاك. فى ذلك الوقت ظهر السامری ليُحيى من 
جدید سنّة عبادة العجل بان اغتنم فرصة LE‏ موسی عن قومه فصنع 
لهم عجلاً ودعاهم لعبادته. 

ذلك الرجل الذي نحت عجلاً بغية ان يعبده بنو اسرائيل بدلاً من 
(یهوه) و CN)‏ لم کن انسانا لا دین له. بل غل العکس كان ملا 
للعقيدة وداعية للدین ! 


بلعم بن باعورا 


هل کات متا الل لی نا سانيا اسر وهريا اش فص 
مثل مترلینغ أو شوپنھاور'''!کلا, بلعم بن باعورا كان صاحب اعلی مقام 
ديني في زمانه. وكان كعبة المتدينين وعموم الناس في ذلك الوقت: 
ومع ذلك فقد نهض لمعارضة دعوة موسی النبي مستغلاً ايمان الناس 


آشهر کتاباته «العالم كإرادة وکتصور» . (المترجم) . 


الدین ضدالدين - ۳۹ 
وثقتهم متا دی ا te eae‏ السو هيت زس لا 


مو سی۔ 


الفريسيّون 


ا lly‏ عیسی ! من کان سیب معاناته اطويلة والمصائب التي 
ظل يتعرض لھا الى اللحظة الأخیرۃہ و -بزعمهم -الإبادة التي تعرض 
او قر gl SL jad aly‏ ال فر ات ال رخبت 
اق ول لک ارو اس سن ع راض اا 
لقائم فى ذلك الزمان, لم یکونوا مادیین ولا زنادقة ولا دهریین؛ بل هم 
اناس ظلوا یعتقدون بدین الشرك الذي جاء عیسی لاجتثاث جذوره. 


مشركو مكة 


وانظروا الى نبي الاسلام, فهل كان الاشخاص الذين عقدوا لواء 
المعارضة والمناوءة له per‏ سیوفهم عليه في تدرو اد وراه 
والطائف ومكة, هل کانوا بدون دين أو لم يكن لهم حسّ دینی؟ کلا! لا 
یمکن العثور على شخص بينهم کان بهذه المواصفات. کانوا جميعاً 
اصحاب عقيدة, حقیق و ادعات وكا شعارهم القضاء على ال على 


۸ _____________—__—_—_——— الدين ضدالدین 
محمد بن عبد الله وأتباعه. بذريعة انتهاكهم لحرمة بيت ابراھیم, ولأنهم 
عيبا وا عن شین آ الم Sue ey‏ و لد كه ا ردو 
القضاء على هذه الأرض المقدسة (مكة) وتحطيم الأصنام التى هى 
الواسطة بین الله وعباده. ates‏ فالشعار الذي رفعته قريش igi‏ 5 
ورائها ضد الاسلام والنبي هو شعار الدين ضد الد ین. 

ومن بعد النبي, استمر هذا الشعار يرفع ولكن بشکل مختلف, هذه 
المرّة بوجه gle‏ واتجاهه الذي كان يحمل روح الاسلام الحقيقي 
ويسعى للحفاظ عليه. من الذي واجه عليّاً؟ هل هم الكفار ومن لم يكن 
لهم دین, وهل كان الشعار المرفوع يدعو الى انكار وجود اللہ أو ان 
الاعتقاد بنمط آخر من الدين في مواجهة النمط الاأصیل . هو الذي أدى 
الى تسوب ال ھت ee‏ ینم آل الى و ال deal‏ ومن بعدهم 0 
السا 

ان عبادة الله هي آبرز خصائص هذا الدين الابراهيمي -وانا 
اصطلح عليه بالابراهیمی LS‏ يتسنى لكم فهمه بوضوح -. فعلى J‏ 
التاريخ كان ثمة دين توحيدي يدعو الى عبادة معبود واحد هو خالق 
كل الكون والمهيمن على كل شىء فيه وهو الذي يرسم الطريق للبشرية 
جمعاء ويحدد هدف التاریخ ويصوغ القيم الانسانية على معيار محدد. 
وف ان شت وك کا الق کات الداع ظا غوف يمن ابيا 
آدم الى النبي الخاتم والى نهاية المطاف البشري. وبدورهم يقف عبدة 


لعي elites‏ ج زا 
الطاغوت -على اختلاف أصنافهم ‏ بمواجههة هذه الحركة الاعتقادية 
ol‏ تدعو الانسان الى الانقیاد ل امن الکون الکبری والتسليم بازاء 
الارادة الا الحقة الى رسمت طریق الخلقة وحدّدت لها هدفها 
العظيم وغایتها القصوی متمثلة بالله! هؤلاء العبدة لا يألون جهداً 
بالوقوف بوجه دعوة كهذه اسمها (الاسلام)!'' ويتعمّدون وضع العراقيل 
في طريق أهدافها. 

ہے ان هذا الدین الذي ید الی الانقیاد المطلق لارادة ارت 
هو -فی الوقت ذاته وللسبب ذاته يدعو الى الثورة والطغیان على کل 
Nas, 7 1‏ فا انه Gs Se‏ تعد عاد 
الطاغوت. وعلی الجانب الاخر يحصل الشىء ذاته مع دين الشرك 
aes‏ يدعو ا ا ان حت موی وا ع راس 
على الارادة الالهية ورفض دعوة الاسلام. وذلك امتداداً لدع و تہ الى 
عبودية القوى والاقطاب الأخرى التی تجسّد بنفسها مفهوم الآلهة 
المتعد دة. ۱ 

الشرك يعني الطغیان على العبودية له ولکنه فی نفس الوقت 
يعني العبودية والتسليم للأصنام (بمعناها الشامل لکل ما يتخذه البشر 
الهة زوراً وتزويراً بمعونة جهل الناس وظلم الحاكمين). ان عمل 


)١(‏ القرآن يصرّح Sb‏ الاسلام هو اسم لجميع الأديان الحق: ان الدين عند الله 
الاسلام». 


دمح تجح ی رح الدین ضد الدین 
لطاغوت یتجلی في الطغیان بوجه القوة العظمی المهيمنة على عالم 
es!‏ کا فى ae geld‏ تشون (gg Cina‏ 
شاملة لكل ما من شأنه ان يكون صنما یعبد من لات وعزی أو ماکنة 
ورأسمال أو دم وعرقء ان هذه جمیعاً نماذج تطبيقية لمفهوم الطاغوت 
الذى یقف فی مواجهة الله. 

ومن خصائص دين التوحید أيضاً الطابع النقدي الهجومى 
ا لاگ ہو ای وو اسان خی لات الف ره 


الاوسع ۱ 


ماهية الدین الثوری 


الدين الثوري, هو دين cde‏ اتباعه ومعتنقیه برؤية نقدية حيال 
كل ما يحيط بهم من بيئة مادية أو dy gine‏ ویکسبهم شعوراً بالمسوولية 
تجاه الوضع القائم یجعلهم یفکرون بتغییره ویسعون لذلك فیما لم يكن 
Ake‏ 

ان السمة الاساسية لهذا الدین الدیع التوحيدي ale‏ یتفادی 
تبریر الوضع القائم ریا دنا gap Vy‏ نها الرضوخ للأمر الواقع 
او اا ر ف الت ee‏ ماعط و Le‏ اھ کت ا 


الاین ضف pall‏ ۱ 
سوف یتضح لکم ان الادیان التوحيدية. خاصة فى مراحل ظهورها 
الأولى أي فترة نقائها عن الشوائب والتسحریف, تتسم عادة بطابع 
رافض للوضع القائم ونزعة ورة وتمرد على کل جور وفساد. وهدا 
التمرد والطغیان یأتی متصاحباً مع الصبودية والخضوع لموجد 
الكون» والانقياد لقوانين الوجود التي تستجلی Ged‏ الارادة والقدرة 
الالهیتان. 

أمعنوا النظر في جمیع الأديان. موسی مثلاً نهض تأشراً بوجه 
الاقطاب الثلاثة: قارون اکبر رأسمالي فی زمانه, وبلعم بن باعورا ممثلاً 
SY‏ شخصية دينية انحرافیةء وفرعون الذي بيده القدرة السياسية لذ لك 
: 

والآن ما هو ذلك الوضع الموجود؟ انه المذلة التي طوّقت رقاب 
الاساط يو ي قاط lols oa‏ مناج سا مات امه 
ای Secs,‏ كان الا سا سے ا ی ھی 
dL‏ 15 والاستعلاء. 

انها حركة ثورية لمواجهة وضع اجتماعی طبقى فاسد یسوغ 
لبعض الطبقات استغلال الطبقات الأخرى . وتهدف هذه الحركة الى 
استبدال الوضع القائم بوضع آخر مثالي وتحقيق هدفٍ محدد للحیاۃ 
وهو تحرير قوم من الأسر وارشادهم الى الارض الموعودة وتأسيس 
مجتمع یقوم 0 0 ً۶۶ ی۷ اة 


8۲ سبلل الدين ضد الدین 
اطاغوت, والقضاء علی الطواغیت الاين یبزرون شمّی انواع العنصر 2 


والتمييز. ومن ثم اقرار مبدأ التوحید لكي تتجلی فيه الوحدة البشرية 
والعدالة الاجتماعية. 


ماهية الدین التبریری 


ین ین الشرك lols‏ الى تبرير الوضع القائم عبر ترویج 
الات کات اف ا وراء ایوس ال حرف الا 
بالمعاد والمقدسات والقوی الغيبية ويشوّه المبادیء العقائدية والدينية 
ليقنع الناس Sb‏ وضعهم الراهن هو الوضع الأمثل الذي يجب ان يرضوا 
به لأنه مظهر لارادة الله تعالى وهو المصير المحتوم الذي كتبه الله 
عليهم . 

ان القضاء والقدر بالمعنى الذي نفهمه اليوم هو من مخلفات 
معاوية وإرث منه. فالتاريخ يروي لنا ان الاعتقاد بالقدر والقول بالجبر 
آمور ابتدعها حکام بنی امية لیسلبوا من المسلمین الشعور بالمسوولية 
ویحرموهم -من خلاله -من كل انواع النقد ویقتلوا روح المبادرة فیهم 
SY‏ الجبر یعنی الانصیاع الى كل ما هو موجود والخضوع لکل ما هو 
کائن. في حين کان اصحاب النبي (ص) یشعرون دائماً بالمسؤولية 
الاجتماعية ویأخذونها على عاتقهم کمهمة أساسية ودائمية. 


الدین ضد لذن ب ب س7 ببس ٦۳‏ 


الامر بالمعروف والنهى عن المنکر 


انّ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر اللذين يتبادران الى 
اذهاننا بمعناهما المبتذل الذي لا يسعنا التحدث عنه في الأوساط 
Sal‏ ية المثقفة. هما عبارة أخرى عما يسمّيه المفكر الاوربي اليوم 
ب«المسؤولية الانسانية» أو «مسؤولية المبدع» أو «مسؤولية المثقف». 
ماذا تعني المسوولية المبحوث عنها في الفلسفة والفن والادت في 
عالمنا الیوم؟ انّها الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر بعینه. غير اننا 
مسخنا معنی هذین المبدأین سی ام العمل بهما عملاً مرفوضاً 
سنا 


ان رسالة دين الشرك وهدفه كما ذکرت آنفاً هي تبریر الو ضم 
الموجود. ما هو المقصود من تبریر الوضع الموجود؟ نحن نجد أن أبناء 
المجتمعات البشرية قد صنفوا فی التاریخ الى الشر یف والوضیع والسید 
وار الف ر المت ونری الشرائم والطبقات تشانة قن Sas‏ 
ا رت اب ویس میوقت ریک و 
المزایا, وشعوب ذات افضلية دائمة الا شش وات 
اجتماعية مفضلة على الطبقات الأخرى وقبائل مرجّحة على القبائل 


6 .سس سس سس الدین ضد الدین 
الاخری. هذه المعتقدات السائدة فی حياة الناس هي فی حد ذاتها 
جاءت لتبزّر الوضع الموجود. 

يجب ان يكون هنالك تعدّد في الآلهة وتعدد في أقاليم in JY!‏ 
لكي يتحقق ويستمر التعدد الفئوي والطبقي والقبلي والعرقي في 
المجتمع وفي العالم. 

قد يستطيع بعض الناس ان يحرموا البعض الآخر بالقوة 
ويحصلوا على امتيازات حقوقية واقتصادية واجتماعية غير الهم لا 
س الا غل تر الاسها علق تمهت بر 
tern‏ حم اتا على هذه الامتيازات في التاريخ ولكنهم 
يخفقون في المحافظة عليها. 

وهنا يلعب الدين أي دين الشرك ‏ دوره الأساسي في حفظ 
هذا الوضع, وتتمثل مهمّته هنا في plas!‏ الناس واقناعهم SL‏ هذا 
الوضع هو تجسيد لمشيئة الله وارادته وان انتماء الفرد للطبقة الوضيعة لم 
يكن بسبب وضاعة ذاته فحسب بل OY‏ ربه وإلهه وخالقه هو أدنى 
مرتبة من إله العرق الا خر وأقل ble‏ من رب الطبقة الأخرى. 


قاعدة حماة دين الشرك الاجتماعية 


عندما يعم التمييز والاختلاف الطبقي والعرقي في المجتمع يأخذ 


الدين ضد الدین سس 1۵ 
دين الشرك على عاتقه رسالة تكريس هذا الوضع و تثبیته. ولذا نری في 
التاریخ ان مؤسسي دين الشرك والمحافظين عليه في زمرة الطبقات 
الاجتماعية العالية بل قد نراهم أسمى درجة وأغنى مالاً وأكثر هيمنة من 
الطقة الحا کمة . 

ly‏ ضال all‏ سروس سکن اساسا 
ولاحظوا هيمنتهم على العائلة المالكة والعسكر: ۱ 

لا حظوا القساوسة فی اوربا والحاخامات فی قوم بني اسرائیل 
والسحرة والکهنة وزعماء الدين في القبائل الوئنية في افريقيا 
واستراليا. انكم ترونهم جميعاً مع الهيئة الحاكمة يداً في بد وكتفاً الى 
کتف» وقد ترونهم احیاناً يهيمنون على الهيئة الحاكمة أيضاً. 

فقد تصل نسبة الاملاك التى كانت فى حوزة القساوسة فى اوربا 
ال اک می سس الک اھ الساسانی كانت أملاك علماء 
الان المخورش وال را الموقو فة على المعابد لاناك Rosas‏ 
تزيد أحياناً على أراضي الاقطاعیین والمالکین الکبار. 

وخلافاً لما ope‏ نری الانبیاء -الانبیاء الذین نعتقد نحن بهم ب 
نراهم یقفون بحزم بوجه الادیان التي برّرت - عبر التاریخ - الوضع 
الظالم المهیمن على حياة المجتمعات فی القرون الخالية من الناحية 
الاقتصادية والاخلاقية والفكرية. ۱ 


العامل الرئیسی فی دين الشرك 


ان العامل الجذري الذي يبتني عليه دين الشرك هو الاقتصاد 
الڈی یقوم على آساس تملك فة قليلة من الناس وحرمان BAS‏ 
وهذا العامل يحتاج الى الدين لحفظ نفسه وإدامة وجوده وتبریر بقائه 
ودیمومته. فإنٌ الدين هو العامل الذي یتمتع بقدرة عالية على اخضاع 
الفرد واقناعه بالذل والهوان. ان هذا الدين -أي دين الشرك -هو الذي 
اخذ على عاتقه دائماً مهمة تبرير الوضع الموجود . كيف ؟ 

أولاً: بترویج الاعتقاد بتعدد الالهة ليصدّق الشاس بان تعدّد 
الشعوب والقبائل والطبقات هو آمر یرتبط بالمشينة الالهية وعالم 
ال 

ثانياً: ولكى يحافظ دعاة هذا الدين على الامتیازات التى 
امتازوا بها على الطبقات الاخری فائهم کانوا Lila‏ من دعاة الاشرة 
والاحتکار . 


الدین الافيونى 


العوامل الاساسية لدين الشرك -کما يعدّدها الالحادیون بحق - 
هي | لجهل والخوف والمالكثة وال ل | لطبقي. ان هذه الاامور 


الدین ضد الدین $V‏ 
Al‏ يذكرها الالحادیون هی حقائق لا يمكن انكارها وان قولهم: 
«الدين آفیون للشعوب جاء لبخضع الناس للذل والهوان والجهل 
والتخلف والمصير المجهول» هو قول صحیح لا یمکن انکاره والنيل 


مبه. 


المرجئة فى التاریخ 


المرجئة فی التاريخ یبزرون جريمة كل مجرم في المجتمع 
الاسلامى. انهم يتساءلون اولا: لماذا يضع اللہ الميزان يوم الحساب؟ 
ويجيبون على هذا السؤال: بأنّ الله يضع الميزان للتدقيق فی حساب 
علی ومعاوية. 

أي لو كان الله تعالى هو الحاكم والمدقق يوم القيامة, فما شأنك 
انت؟ وهل يعنيك من سيكون على حق ومن سيكون على باطل؟ اذن 
عليك ان تعيش حياتك كيفما تشاء ولا تشغل بالك بهذه الأمور التى لا 


حركة دين الشرك 


ان السار الا ريغن الذي ange‏ دين الشرك se‏ بأحد النحوین 
ادناه: 


۸ . سس دین ضد الدين 

الاوّل: الشكل المباشر الذي نلاحظه في تاريخ الادیان: أي 
عبادة الخرزة ثم عبادة العلامة آو الراية ADL‏ ثم عبادة القوة ell‏ 
الخفية MUL)‏ ثم عبادة ارباب النوع ثم الاعتقاد بتعدد الالهة 
فالاعتقاد بالأرواح وأخيراً الاعتقاد dl‏ وعبادته. هذه هی سلسلة دين 
الشرك في تاریخ الأديان. وهي في الوقت نفسه تجشد جوهر الاشکال 
الواضح الذي یرد علی هذا 7 

الثانی: الشكل الخفي الذي انتهجه دين الشرك وهو أخطر وأسوء 
من الشكل الاوّل. وهذا الشكل من الدين هو الذي ألحق أفدح الخسا 
بكيان الانسانية ووجه الحقيقة على مر التاریخ. 

ففي هذا الشكل يختفي الشرك وراء نقاب من التوحيد. 

0 نت ال ناء الى التو سنن صوق سن الق 
يتصدى لهم ويقف فى وجههم وعندما ينتصر الانبياء فى هذه المواجهة 
تستمرٌ حياة دين الشرك وانصاره وخلفائهم بشكل خفي. فاننا نرى بلعم 
بن باعورا الذي هزم فى مواجهة موسى يظهر على شكل الحاخامات 
في دين موسى وعلى شكل الفريسيين الذي قتلوا عيسى (ع). فالطبقة 
التى جابھت عیسی (ع) alls‏ مع قيصر ملك الروم الوثنی للقضا 
على دين التوحيد واتباعه هي نفسها التي كانت تقف في وجه 


ie tO)‏ جاتير نی فی GC) PA Stl‏ وهي وی اند ریا من 


الز ردشتية 8 


ارم الا ج ی Ge et‏ 


موسی(ع) السامری وبلعم بن باعورا ظھرا فی التاریخ مرّة اخری غير 
Leg‏ ظهرا هذه المرة بزي القساوسة الذین ارتکبوا باسم الدین في 
القرون الوسطی جرائم بيّضت وجه المغول والتتر. لقد سجلوا تلك 
الجرائم باسم الدین -الدين الذي يبتنى على الحب والولاء والوفاء 
والصبر والعفو والمحبّة -وباسم عیسی -مظهر السلام والعفو والشفقة فی 
التاریخ -. هل كان هؤلاء انصاراً لدين عیسی (ع) حقاً؟ هل هؤلاء هم 
الحواریون؟ ام انهم أنصار دين الشرك والفریسیون بعينهم ظهروا هذه 
ree rare eee‏ اجن حرسم دن لام سن 
إلى حظيرة الشرك ؟ ! وقد فعلوا ) 

اذن فالكلام الذي اطلق في القرن التاسع عشر بأنّ الدين هو 
أفيون للشعوب وأنه جاء ليروّض الناس على الحرمان والشقاء في هذه 
الدنیا باسم الاعتقاد بما بعد الموت ويقنعهم بان کل شىء يحدث هو من 
عند الله وبمشيئته وان كل محاولة لتغيير هذا الوضع هي مخالفة لارادة 
oJ‏ بوم كه وعصیاناً لامره. هو كلام صحيح بحد ذاته. وكذلك قول 
علماء القرن الثامن عشر والتاسع عشر بان الدين هو وليد جهل الناس 
وعدم اطلاعهم على الحقائق والعلوم أو قولهم: «آن الدين هو وليد 
مخاوف الناس» أو قولهم: Sly‏ الدين وليد التمييز والحرمان فی عهد 
الاقطاع». ۱ 


ولكنّ أي دين هذا ؟ انّه الدین الذي هیمن دائماً على التاریخ - 


٠‏ سس الدین ضد الدين 
سوى حقب زمنية قصيرة لمعت کالبرق ثم انطفأت -. انه دين الشرك 
مهما كانت اسماؤه ومسمّياته. حتی لو سمّي بدين التوحيد أو دين 
موسی أو دين عيسى أو اصطلح عليه بخلافة النبي أو خلافة بني العباس 
رة اهل ال او غر ذلك م الس افرالسسصاق ات هف 
ودعاة هذا الدين مشركون جاووا بلباس الدين وباسم الدين والجهاد 
والقرآن . ألم يرفع اتباع هذا الدين القرآن على رؤوس الرماح؟ ان 
الذين رفعوا القران على الرماح هم القريشيون انفسهم الذي جابهوا نبي 
الاسلام للبقاء على عبادة اللات والعزى . إلا انهم لم يقدروا على حفظ 
ذلك الوضع فتسللوا بين صفوف المسلمين لیرفعوا القرآن على الرماح 
ويضربوا We‏ تلك الضربة القاضية, تلك الضربة التي ضربوا بها الله 
والرسول. 

لقد حكم دين الشرك باسم الاسلام وباسم خلافة الرسول واله 
وباسم القرآن كما حكم فى القرون الوسطی باسم عیسی وموسی اللد ین 
ارسیا دعائم دین التوحید في التاریخ. 

ان الدين التبريري والدين التخديري والدين الرجعي والدین 
الذق لآ بيعم نامور انال هو الذى حك الات له لا غیر 
التاريخ. اذن لابد أن تصدق الذين قالوا ان الدين هو ولید المخاوف 
والاقطاع وانه تخديري ورجعي لانهم استنبطوا ذلك من التاریخ؛ غير 


انهم لم یعرفوا الدين حق معرفته لانهم لم یکونوا متخصصین بمعرفة 


الدين ضد Ol‏ 
الدين بل کان حقل تخصصهم التاريخ وکل من یراجع التاریخ یری هذه 
ae‏ فعا ف الادران laces‏ سرا ك التي حکمت باسم دين 
التوحيد او تلك التى حكمت بصراحة باسم دين الشرك. 

لقد قارنت جميع الصفات والاسماء المرادفة للفظ الجلالة «الله» 
فى الادیان الابراهيمية وفي ادان الشرك ابضا زرات ان pall‏ 
ای دين الشرك -هو lie‏ وليد خوف الناس وجهلهم. لماذا؟ BY‏ اتباع 
0" 
الناس ووعیهم. انهم يريدون ان تكون العلوم والمعارف مقتصرة على 
شاه لاه وله تفه کر دا اب کک اھر ولا مرا ساد 
لغیرهم. وذلك Bl‏ دين الشرك سیتلاشی بتطور العلم واتساع رقعته لأنه 
يقوم على اساس الجهل والاميّة. فاذا وعی الئاس ونشطت روح 
الانتقاد فيهم وطالبوا بالعدالة والقسط وانبعت الامل في نفوسهم 
ستتزلزل آرکان هذا الدین. هذا الدين کان على ر التاریخ محافظاً على 
الوضع الموجود, وکانت هذه مهمته قبل age‏ الاقطاع وبعده. فی شرق 
الال وغربه. 

ان الصفات والاسماء الالهية كالهيبة والهيمنة والجبروت تترجم 
وتفسر في ادیان الشرك دائماً بمعناها الاستبدادي في حين نجد جمیم 
ہہ اد القديمة في الادیان الابراهيمية حتی تلك التي یرجم 


oY‏ ین ضد الدین 

الاوّل: العشق والجمال وعبادة الجلال والجمال المطلق . 

الثانی: الابوّة. السيادة, الکرم. الحكومة والحماية. وعليه» فمن 
یزعمون BL‏ الدين الذي حکم العالم عبر التاریخ هو ولید جهل الناس 
وخوفهم من الکوارث الطبيعية , کلامهم صحیح بحد ذاته. 

لقد كانت الادیان الابراهيمية وليدة رغبة الانسان وحاجته الى 
هدف معين وحکومة خاصة ومیله الفطري الى الخضوع والخشوع امام 
الجمال والکمال والجلال المطلق. فقد كانت هذه الادیان تلبّي جمیم 
حوائج الانسان - اللفسية والفلسفية والاجتماعية وقد تصدی آنبیاء 
هذه الأديان ۔الاأدیان الابراهيمية -لجمیع القوی الحا کمة سواء المادية 
منها او الاجتماعية او المعنوية وحطموا جمیم الأصنام سواء الأصنام 
ایکا pes‏ کافس شین تاو الافداء ا 
الاصنام ال"خری, الاقتصادية منها أو المادية. وقد تصدّی هولاء 
الانبیاء لجمیع مظاهر دين الشرك -الدین التبريري - ونهضوا بمسؤولية 
تغییر الوضع ose gall‏ داعین آتباعهم الى استبدال هذا الوضع بالعدالة 


(۱) ولد فى ستراند. على مقربة من لندن عام ١61١‏ وتوفی فی لندن عام ۰۱۱۲۱ 
وضع دا تارف clo ately‏ اسان الم ع ایر تیھ الب 
الاستقرائي » ورمت في التحلیل الاخیر إلى وضع الطبيعة في خدمة الانسان . له 
العدید من المؤلفات منها: «في حکمة الاقدمین», «مقدمات للتاریخ الطبيعي 
والتجريبي» . انظر : معجم الفلاسفة . جورج طرابيشي . ص ۲۲۱ . (المترجم) 


ا اا ا سب ۷ 
والقسط. وقد aS‏ القرآن هذا الأمر مشيراً الى انه الهدف الاسمی من بعثة 
lay‏ عدو اسل ڈالتھ سی فان ات وا ماج رق مر نے 
الوضع الموجود لامداهنته. واريد ان استنتج هنا ان الدين لم يقف بوجه 
الالحاد بقدر وقوفه بوجه الدین. بلى» كان الدين على مر العصور في 
صراع دائم مع الدين نفسه, لقد وقف دين التوحيد الذي یر تکز على 
وعى الانسان وبصيرته وعشقه وحاجته الفلسفية الفطرية بوجه دين 
الشرك المنبثق من جهل الناس وخوفھم, ولهذا نری دين التوحيد دیناً 
ثورياً على مر التاریخ فکلما نجح دين الشرك التبريري في تحريف 
الدين الاصلي والتلاعب بعقائد الناس ظهر نبي ابراهيمي جديد ليدعو 
الناس الی ابا القوانین الالهية العامة التي سکیس ارادة Al‏ تعالی, 
ولذلك نری ان دين التوحيد یتسم دائماً بنزعة التمرد والانکار والرفض 
ا 


اللہ والناس 


في التوراة والانجيل (فی بعض الأجزاء التي سلمت من 
التحريف) وفی القرآن ‘Lal‏ نرى al‏ تعالى والناس في جبهة واحدة. 
أي اننا نستطيع استبدال كلمة الله بكلمة الناس أو ASS‏ الناس بکلمة اللہ 
في جمیع الآيات القرآنیة التي تعالج المسائل الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية لا المسائل الفلسفية والعلمية -مثال ذلك الاية الكريمة: 


of‏ _ الدين ضد الدین 
أن تقرضوا الله قرضاً حسناً...» فهل تعني هذه الآية ان الله یحتاج الى 
من يقرضه قرضاً حسناً وهو الغنی عن العالمین ! کلاء بل ان المقصود 
من اللہ فی هذه الا بة هم الناس , وهذا التقارن مشهود في جميع الایات 
القرآنية والأحاديث الشريفة التي تعالج المسائل والاتجاهات 
الاجتماعیةہ والمراد اثبات ان الله تعالى والناس يقفون فی صف واحد 


وجبهة واحدة. 


اتیاع الطاغوت 


وفى الجبهة المقابلة يقف اتباع الطاغوت. من هم اتباع 
الطاغوت؟ انهم اولئك الذين يعبّر عنهم القرآن ب«الملأ» وهم المترفون 
الذين یملأون العين ويشغلون المناصب والمواقع المهمّة فى مجتمعا تهم 
ولا يلتزمون بمسؤولياتهم وواجباتهم. 

الدین الذی حکم الفاریع هو دین البلا والمترفین, وکانت 
حکومة هذا الدين تتراوح بين الحکم المباشر sce pally‏ والحکم تحت 
غطاء «دین الله والناس». 

اما دين التوحید فائه لم یتحقق في اي برهة من التاریخ» ويكفي 
الشیعة فخراً انهم رفضوا الحکومات المتسترة باسم الاسلام والتی 
حکمت في القرون الوسطی اعتقاداً منهم BL‏ عمل هذه DL Soll‏ هو 


وا ا ي 


نهب امبریالی وان هذا الحکم هو اقرب الى حکم كسرى وقيصر منه الى 
خلافة رسول الله (ص). 

اذن فالدين الابراهيمي هو الدين الذي ظل يواجه دائماً دين 
الطاغوت والملاً والمترفين ويدعو الناس الى النهوض والتمرّد على 
جبهة (الملاً) ويبشّرهم بأن الله تعالى معهم وفی صفوفهم. 

ask 8‏ ای وه یه Shel‏ لاله موی ها 

هذا cy all‏ ولید وعی الناس وحاجتهم الماسة الی العشق والعبادة 
والوعی, غير انه لم یتحقق عينياً في التاریخ, بل Ib‏ على شکل نهضة 
انتقادية عارمة نقدت التاریخ ولم تتحقق فيه بشکل کامل قط. وان 
الدين الذي هیمن على التاریخ هو دين الشرك -دين الطاغوت والعلا 
والمترفین -الدین الافيونی الذي خد علی عانقه مسوولية تبریر 
الوضع المو جود. 

اد اك al‏ رقف الکی اسم es‏ نوات ترا 
بصفتك S55 S|‏ على ces, al oh‏ ی مسا 
Bansal‏ ا امس الا لا و Be‏ 
lh act‏ اسھ ی ina‏ رت برس 
الدين المهيمن على المجتمعات عبر التاريخ. انى اتحدث عن دين بعث 
ابيا و aes Gal‏ دیون رع و ay cll al‏ ا Ga‏ آلذین ا علق 
في الماضي بشکل كامل Sly‏ المسؤولية التي تقع على عاتقنا اليوم هي 


7 »تجح وڈ ہے ےی میں یٹ کک تج یف الدین ضد الدین 
السعی لتحقيق هذا الدين في المستقبل» وهده المسوولية هي مسؤولية 
7 20 هام Sle lea‏ اس وضو الن الور لع 
مواكبة لحركة التاریخ. 


ON SO‏ رسے ٭_ُجہ 


ینت فى بداية هذا البحث مقصودي من عنوان هذا المقال 
«الدين ضد الدین» واستعرضت فی حدیثی الفکرة التى توصلت اليها 
a‏ ا Ge) Sia‏ ملا راد ا نم 
شىء بسيط غير ان الكثير من الامور البسيطة التي لا ننتبه اليها تعود 
علینابتائج سيق ae‏ 

ذکرت فی حديثي ان الدين لم یصارع الکفر والالحاد -بالمعنی 
الذي یتبادر فى ذهننا -وذلك أنه لم يكن فى الماضی اي مجتمم 
کہ ی سود ا اسان 
افو گا اه نم د اما فی مسارهم الاجتماعی التاريخي. 
۳ ان المختمعات +۸ 5 بكلّ اصنافها و كانت 
مجتمعات متدينة في جميع مراحل التاریخ, أي ان الدین كان الأساس 
الفكري والثقافی لكل المجتمعات فى طول التاريخ» بحيث لو اردنا 
اعداد تحقيق عن التاريخ الحضاري والشقافی لمجتمع ما نجد ان 
تحقيقنا قد تبدّل بشكل عفوي الى تحقيق عن الحضارة الدينية أو 


الدین ضد الدین QM‏ 
الثقافة الدينية WH‏ المجتمم. 

زا سک ادت يعن لحار البند تمرح ای اي Spill‏ 
الودائی والبوذی والاذعان بان هذه الادیان ھی المحور الرئیسی 
والجوهر الاساس في هذه الحضارة المعطاء ؟ وهل یمکن التحدث عن 
| اة مرن ا car ieee‏ ک وس ع رها 
المحور والجوهر لهذه الحضارة العریقة ؟ 

اذن نحن نعلم BT‏ البشر کانوا متدینین على مر التاریخ(" وان 
البشر لم یکونوا معتقدین بالدین فحسب, بل كانت حياتهم ترتکز على 
قاعدة دینیةء ولم يكن الدين مها فى مضامير BUS‏ والاخلاق 
والمعنوية والفلسفة فحسب بل كانت الھیئة المادية والاقتصادية وحتی 
الطابع المعماري في لذن الد تة دشا شا 

فلت اسا ان العمران في أغلب المدن القديمة هو عمران 
رمزي فاننا تجد ابنية المدينة تعبط ملعا کون المعبد رمزاً اسلا 
المدينة. فكما نری الیوم برج ایفل رمزاً لمدينة باريس . كانت المعابد 
رمزأ للمدن في الماضي فقد کان معبد «دلفی» مثلاً رمزاً لمدينة اثینا في 
الحضارة اليونانية. 


ولنا أن نتساءل : ما هو الفکر والواقع الاجتماعي الذي وقف 


(۱) التاريخ بمعنى قصة حياة الانسان الاجتماعية لا بالمعنی المصطلح . 


OA‏ الدین ضد الدین 
بوجهه انبياؤنا المؤسسون لهذه النهضة التاريخية الممتدة من آدم (ع) 
الى خاتم الانبیاء (ص)؟ ومن هم الذين وقفوا في وجه هؤلاء الانبیا 
وهذه الادیان الابراهيمية الحمّة ؟ 


TE‏ هو جواب جاهز لهذء DEM‏ لک ھی 
يعني عدم التديّن بدين خاص. بعبارة أخرى ان الأنبياء لم يأتوا لیدعوا 
الناس الى أصل التدين والشعور الديني ولم پاتوا لتبليغ العبادة فى 
السات فرظ لان العادة زاشرر الويض Seely,‏ بالغيب 
والايمان بالله او الآلهة كان سائداً فی جميع الأقواء Sle a‏ 
asus‏ واه aaa US In, paw EEE‏ اوددر نهر شی رو سد 
الأنبياء ‏ وقلما نجد ذلك BY‏ هوّلاء وقفوا في الغالب بوجه الفلاسفة 
وزعماء الدین pals WR‏ یعتنقون lus lan‏ بشکل آخر ار باعتبار 
آخر ol‏ آنهم کانوا یومنون بالقوی الغيبية وبما وراء الطبيعة. شم ان 
الدهرية والزندقة هي ظاهرة متأخرة جداً من حيث الزمن اي انها تتعلق 
بمراحل التطوّر الفكري والفلسفی والعقلی فی تاریخ البشر, وان الذین 
کانوا یشککون في الدین والعقائد الدينية هم من النوادر , ولم تدخل 
الزندقة في مجری التاریخ ولم تصنع کیاناً یختص بها في GI‏ من حقب 
التاریخ. 

ان تاريخ البشر هو عبارة عن تاريخ المجتمعات الانسائية في 
جمیع المراحل الا جتماعية والتاريخية والاقتصادية والشقافية 


الق شیج a al‏ 
و العضارية دينية دائما . وان انبیاء‌نا بدأوا هذه النهضة الد ينية 
على ضوء حاجة مجتمعاتهم ومقتضی ظروفها الخاصة. وان الذي وقف 
کی وه هو لاتم وس Sol,‏ تحرف سماد توه اهر 
«الكفر» لا الز ندقة والالحاد. 

صفوة القول. ان الدین -بالمعنی الذي نفهمه نحن -کان في صراع 
دائم مع الدين وان رسالة الانبیاء ومحور دعواتهم یتمثل في الصراع مع 
الکفر, لا الصراع مع الزندقة والالحاد. إذ الزندقة لم تكن سائدة فى تلك 
المجتمعات. وهنا ol JY‏ اشیر الى ان هذا الاستنتام هو استنتاج 
قرانی لحسن الحظ : 


دين الکفر ودين الاسلام 


يأمر الله تعالى النبي (ص) ان يقول للكافرين الذين ناهضوا 
الاسلام بمعناہ الاعم وحاربوا ابراهيم وموسى وعيسى (عليهم السلام): 
(قل يا ايها الکافرون لا اعبد ما تعبدون» لاحظوا التکرار والدقة فى 
هذء السورة کل ما ارید آن آقوله, موجود فیها: لا اعبد ما تعبدون6. 
ذن الخطاب موجه للکافرین لا الزنادقة. المسألة ليست مسألة صراع 
بين العبودية والزندقة Lily‏ الصراع بین العبودية والعبودية وان الذین 
ناوژوا نبي الاسلام لم یکونوا من الزنادقة (الذين لا یؤمنون بو جود إله) 


1 سین ضد الدین 
بل كان عدد آلهتهم اكثر بکثیر من اله الاسلام الواحد. طاولا انتم 
عابدون ما اعبد» وهذه الاية لا تختلف فی المعنی عن الآية السابقة إلا 
ان القران مكدر .هذا pall‏ لانه eee‏ المبدأ فى أدمغتنا 
وعقولنا, ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم اه 09 
ويكرر المفهوم نفسه. وفي آخر السورة يعلن النص التالي شعاراً لهذه 
النهضة: pNP‏ دینکم ولي دين). ومعنی هذا ان الصراع على طول 
التاريخ هو صراع بین الدين والدین ولیس بین الدین والزندقة . 


هيمنة دين الکفر على التاریخ 


ذكرنا فى القسم الاول من حديثنا ان دين التوحيد ودين الكفر 
كانا فى صراع دائم فى التاريخ ونتساءل الان: «من کان المنتصر فى هذا 
النزاع؟» فى الحقيقة ان النصر كان حليفاً لدين الكفر دائماً. ويكفى 
لاثبات ذلك نظرة عابرة الى تاريخ المجتمع البشري. 

ان انبياءنا ‏ الانبياء الذين نعتقد بحقانيتهم لم يستطيعوا ان 
يطبقوا دينهم بشكل كامل ومنشود في أي مجتمع وفی اي برهة من 
التاریخ. 

لقد كان هوّلاء الانبیاء يظهرون على شكل dag‏ وثورة وتمرّد 
على الدين الحاکم, BI‏ جبر التاریخ -الذي كان فی ایدی الكافرين - 


الدین ضد WS nl‏ 
ودينهم -الذی كان يبرر الوضع الموجود -کانا بفرضان استمرار 
كر مة الکتر وبقاءها»ويما ان الشلطة سوا الاقتضادية أو الالجسماعية 
أو السياسية -کانت بأيديهم Lote‏ لذا لم يستطع دين الحق ان يتجسد 
بشكل واقعي في اي مجتمع منذ فجر التاريخ حتى يومنا هذا . 

ما هو هذا الدين ومن هم هؤلاء ؟ من أجل أن نضع اسماً لهذا 
الدين ولكى يكون كلامنا أكثر بساطة وشفافية يمكننا أن نقتبس من 
ا الدينية اسماءاً وصفات عدیدة. الا ان هذه الاسماء قد تکون 
اكثر مناسبة من غيرها: 

هو «دين الناس» من زاوية المخاطب وهو «دين الله» من حيث 
محور الدعوة وروحها وجهتها. الدین الذى وقف دائماً بوجه الدين 
الموجود وحمل راية الصراع فى كل زمان ومكان هو الدين الذي كان 
محور خطابه «الناس» وكانت دعوته دعوة الى «الله». انّ هذا الدين - 


ool‏ -هو دين «الله والناس». 
المال مال الناس 
لو راجعنا القرآن لرأينا في اول نظرة أن القر آن يبتدىء بكلمة 


«الله» ويختتم بكلمة الناس. ونرى ایضاً SI‏ مخاطبى هذا الكتاب هم 
الناس دائماً. 


"1 سہ سو لل لل الدین ضد الدين 

ان دین زان واللاس» -اي الدین التوحيدي - یفصل وجود اف 
وا عو الا Gag‏ او وا ارف و 
الوجود الهندسية ‏ ولكنٌ «الله» و «الناس» في هذا الدين یقفون فى 
صف واحد وجبهة واحدة من حيث المكانة ag),‏ مها ع جن 
اننا نستطيع استبدال كلمة «الله» بكلمة «الناس» وبالعكس في جميع 
Sy‏ تفای اا الا اعد ا ٹرامسا 
المتعلقة بالحياة مثلاً: «مال للہ٭, فکلمة الله فی هذه العبارة تختلف عن 
معناها الوثني القائل بحاجة اللہ الى التملك والثروة والذي یفرض على 
النا سرا Gel gy‏ من اموالهم E EE‏ ذال الا 
اا 


ان سی .هذه العارة هو أن الال gl‏ وها التفسين لس 
تفسیراً خاصاً بي فأکون قد فسّرته برأيي le‏ بالعوامل الفكرية 
السائدة فی ‘ite‏ الوعیل هو Sls‏ التفسير الذي افحم به ابو ذر معاوية 
کل 0۸01( تأكل مال الناس يدغوى ار العال مال اللہ وانك 
خليفة الله فی ارضه ويحق لك ان ۳ 7019800 ا رج ارذ 
ان تقول ار ان هال اله هو مال الام لس تال اليا 

ان «مالكية الله» تعني «مالكية الناس» لان الله والناس فى صف 
واحد: «الناس عيال الله» ومن المسلم ان یکون المعیل والمیال في 


٩۳ al الدين‎ 


عدال اللہ 


ویقف مقابل عیال الله الملأ والمترفون واولئك الذین تسلطوا 
على رقاب الناس وسیطروا على ثرواتهم وسلبوا منهم حق تقریر 
مصیرهم الاجتماعی والاقتصادی. وقد كان هوّلاء الملا والمترفون 
اصحاب دين ولم یکونوا مادیین ووجودیین أو زنادقة , کانوا یعبدون 
الله (أو الالهة). 


دعم التمییز الطبقى والعرقى 


ذكرت في القسم الأول ان الشرك لا يحمل معنى فلسفیاً فحسب 
بل انه يعني «تبرير الوضع الموجود». فما هو الوضع الموجود في 
التاريخ ؟ انه الشرك الاجتماعی . 

والان ما هو الشرك الاجتماعی؟ انه یعنی جود اصنام متعددة 
بعدد الطبقات والفئات والأعراق والقبائل في المجتمع. فقد کان لکل 
شعب وعرق وقبيلة صنم أو إله خاص, وكانت عبادة هذه الاصنام تعني 
الاعتقاد باصالة هذه الشعوب راتا شر الات المتنوعة وضمان 
حقوقها وامتیازاتها الخاصةء بینما يصرّح دين التوحید انه لا اله إلا الله 
ولا خالق ولا معبود سواہ وان SM‏ والخالق هما مفهوم واحد. 


ne‏ اللايق ضد الدین 
الربّ والخالق 


تعتقد الأديان جميعاً بان الله هو خالق الكون. غير اننا نجد 
الاصنام تتعدد عندما نتطرق الى مفهوم الربوبية. فجبابرة التاريخ 
کفرعون ونمرود لم یذعوا الخلق وانما کانوا یعون آنهم ارات للناس, 
فالرب هو الصاحب والمالك ولا يعني الخالق. 

كان فرعون یقول: «انا ربكم الاعلی» اي انا صاحبکم ومالککم 
ولم یقل انا خالقکم وبارتکم. 

لقد كانت ادیان الشرك جمیعاً حتی الادیان اليونانية تعتقد بالل 
في مسألة الخلق الا اننا نجد آلهة متعددة اخری تظهر فیما بعد تحت 
عنوان «ارباب الناس». لماذا؟ لتحقیق مختلف انواع واشکال الهيمنة 
وزرع بذور الاختلاف والفرقة بين أفراد البشر أو بين فئات السجتمع 
الواحد بغیة تصنيف المجتمع الى طبقات عديدة وفثات متضاربة بین 
حاکم ومحکوم ومتخم ومحروم. 


المدينة المنورة رمز المجتمع المثالی 


ذ کرت فی القسم الاوّل من هذا البحث ان دین الله والناس» کان 


SSS SSS al 
يكن على شکل دين يبن المجتمع على اساس مبادئه. فاننا لا نجد في‎ 
لتاریخ البشری مجتمعاً قد کی علی اساس .هذا الاین سوی مجتمع‎ 
المدينة المنورة في حياة رسول الله (ص) ولم يكن هذا المجتمع حقيقة‎ 
تاريخية في مرحلة معينة بل كان على شکل رمز مثالي -کما ذکرت‎ 
القت‎ 

ان عمر هذا المجتمع لا يتجاوز العشر سنوات مقابل خمسين AN‏ 
سنة من التاريخ» فقد حكم دين الشرك في المدينة على مر التاريخ تارة 
باسم دین التوحید واحرق باسم دين الشرك ولك الفرصة لم تسنح 
لذي :اش والناس» الا نی هذه السنوات العشر لیبنی ظاما اقتصادیا 
زا ساضا وتزیوباً وینظم العلاقات الفردية ااا والفئوية 
والطبقیة والعرقية وكذلك العلاقات بين الاقلیة والاغلبية على اساس 
دين «الله والناس». 

ad‏ استطاع هذا الدين ان يبني هيكلية هذا النظام غير انه لم 
يتمكن من تطبيقه بشكل کامل, BY‏ الانسان لا يستطيع ان يطبق نظاماً 
يبتني على اساس رسالة تتغلب على التاريخ فی عشر سنوات فقط . 
وقد لمسنا ذلك تاريخياء فانٌ سكان المدينة لم يقدروا على تغيير 
تربيتهم الفطرية والاجتماعية التی تبتنی على اساس الجاهلية فی 
مدة عشر سنوات ولم بستطیعوا المحافظة على ذلك النظام المظیم. 
ورأينا ايضاً عدو هذا النظام وهو يسيطر على كل شیء مرة اخری 


5 _ لل الدين ضد الدین 
بعد مرور عشرين سنة فقط . 

اذن نستنتج هنا ان النظر الى التاريخ بهذا الشکل وان امعان النظر 
فيه بهذه الطريقة سينتهي بنا الى العدول عن كثير من التصورات التي 
رسمت في اذهاننا عن التاريخ والدين والزندقة وعن المفكرين 
والالحاديين والمتدينين فى الماضى والحاضر . وهكذا بالنسبة للعلاقة 
بين العلم والحضارة والعلاقة 7 اد 00012" 

وعلينا ان نعطي الحق لمفكري القرنین السابع عشر والثامن عشر 
وكذلك القرن التاسم عشر حيث قالوا: «ان الدين كان أفيوناً للشعوب 
على يز age‏ ور الدین الذي کا علق 
التاريخ وعلینا ان نؤید مزاعم من قالوا: «ان الدین هو عامل لتبرير 
السلطة الاقتصادية والاجتماعية التي تتمتع بها الاقلیة ضد الاغلبية فی 
التاريخ» انهم على حق لانْ الدين كان یبژر الوضع الموجود فی عهد 
الاقطاع. ونرى هذه الحالة فى كل المجتمعات وفى كل المراحل 
التار isu‏ التي Jou‏ فيها هکل من اشکال الحکو da‏ والاقتصاد. فلقد 
كانت مهمّة الدين تبریر الوضع الموجود عبر استغلال العقائد الدينية 
الراسخة فی فطرة الناس. 

وما أكثر النماذج التي تؤيد هذا الکلام, فما علیکم الا ان تختاروا 
حقبة من التاريخ لتلاحظوا الطريقة التي كان ينتهجها الدين في تلك 
الحقبة التار يخية. ولندرس هذه الحالة في ایران Su‏ ۱ 


ون ia‏ لت a ee ge eee‏ يج ۷ 
الدین فی ایران 


حکم الدين على المجتمع الايراني فی العهد الساساني بشکل 
مباشر. فقد کان الملوك والامراء فی هذا العهد یخضعون بشکل کامل 
لعلماء الدین والمعابد وکان النظام الطبقى سائداً فى هذا المجتمع على 
النحو الذي لا يستطيع فيه أي من ٰٰ“ٰ/)ٰ)ؤ مان 
طبقة أعلى SL‏ حيلة أو معجزة. 


الطبقة الأولى والطبقة الثانية 


تقع العائلة المالكة والنبلاء في الطبقة الأولى في العهد الساساني 
والى جانبهم رجال الدين -موبدان -فی الطبقة الثانية. وكانت السلطة 
في هذا العھد تتراوح بين هاتين الطبقتين فتازه ees‏ الأول على 
و Mine‏ که 

بيد آنهم کانوا جمیعاً من الملاً والمترفین الذين لا هم لهم سوی 
استثمار الناس واستغلالهم فلا فرق بين هاتين الطبقتین سوی ان الاولی 
- العائلة المالكة والاشراف تستثمر الناس بالقوة والشانية - رجال 
الدين - تنهب ثروات الناس بالتبریر الديني, ولذا نری ثروات الناس 
دائما في أيدي هاتین الطبقتین ونری القسم الاکبر منها أحياناً فى ید 
رجال الدین كما يقول البر ماله: «کان سهم رجال الدین السجوس 
ثمانية عشر سهمأ من اصل عشرین سهماً». 


« ا SE‏ لون 


الطیقة الثالثة 


تشتمل هذه الطبقة على الصتاع وأصحاب الحرف والعسكر 
والمزارعين وهي طبقة محرومة من كل مفخرة وليس لها أي حق 
اجتماعي WY‏ تنتمي الى عرق نجس! كما هو متعارف في الهند -. 

ينقل الفردوسی!''عن «رستم فرخزاد»!" قوله: لو أتى الاسلام 
شاوی سن السيد والعبد ولخلط الاعراق وا ate‏ فضيلة الحسب 
والنسب, BY‏ الحسب والنسب لا يمكن أن یکونا ملاکاً للفضيلة في 
تفر اس موس وا نط گی SSC Sad‏ 
والحكم في المجتمع الاسلامي». 

ان هذه الألفاظ التى أراد الفردوسی أن يعيّر بها الاسلام تعد من 
اک al‏ ای cai‏ المر فو عة ۳ عالمنا اليوم. 

. الدین رر وجود التمییز الطبقي في الصهد الساساني‎ ols 
وذلك ان الجبابرة لم یکونوا قادرین على ذلك لانهم لا یجیدون‎ 
الفلسفة والتبر یر ولا یعلمون فیط عن ما وراء الطبيعة ویلجأون الى‎ 
. القوة فقط‎ 


ان ابن الاسکافی فى العهد الساسانى يحرم من الدراسة . لماذا؟! 


)١(‏ شاعر ايرانى كبير عاش فى القرن الرابع الهجرى وكتب ملحمة «الشاهنامة». 


18 ےس‎ es Se el 
لالہ لو أكمل دراسته سينئمى الى طبقة الكتاب وهی طبقة اخرى أسمى‎ 
ة7 7 العد ان هد جد اء لفو والناء:‎ 00 
واحفاده الى ابد الآهر حتى لو كان من التوابغ. إن عليه حينئذ ان‎ 

يستخدم نبوغه فى صناعة الأحذية فقط . 


رجال الدين المجوس وتبرير التمييز الطبقی 


دأب رجال الدين المجوس على تبرير التمييز الطبقي والفوارق 
الطبقيه في العهد الساساني. كان هنالك ثلاثة أنواع من النار المقدسة 
وف ل و الخد من هه ال ol‏ فیط من مطاف igi)‏ 
مر 


۱-نار «کشنسب» فى اذربایجان. 


۲-نار «پرزین مهر» بالقرب من مد ينة سبزوار. 
۳-نار «استخر("» في فارس (بالقرب من مدینة شیراز A‏ 


هذه النیران الثلاثة من مظاهر آهورا مزدا إلا ان آهورا مزدا نفسه 


)١(‏ مركبة من (آهورا) خالق الروح والحياة و (مزدا): صفة آهورا. كما ان (مزدا) 
مركبة من (مه) وتعني عظيم و (زدا) وتعني العالم المطلق . وهو إله الخیر عند 
المجوس . 

. فيه مسبحاً عظيماً‎ BY اسم حصن في فارس , وسمّي بذلك‎ )٢( 


٠۰‏ سس الدين ضد الدین 
یتبع النظام الطبقی أيضاً. فالنار الموجودة فی آذربايجان هی للملوك 
والاسرة المالکة. والنار الموجودة في فارس خاصة برجال الد سن, 
والنار الموجودة فی القلعة القريبة من سبزوار -برزین مهر -هى 
ais Vales‏ افعات ارت ۱ 

ان هیر ee Ve‏ ار اذا تار واتعدة بحص نے مز 
در ان amas‏ أنه تفیل راتس pillar‏ الوا سنا 
(آهورا مزدا) ویصارعون عدوّاً واحداً (اهريمن). فالنار المقدسة تبژر 
وجود الاختلاف بین هذه الطبقات الثلائة وتوحي بعدم امكانية اندماج 
هذه الطقات لانها Gan) yale‏ متشابهه: وهدا الاختلاف والتبا بخ 
من وجهة نظرهم هو انعکاس لارادة آهورا مزدا BY‏ هو الذي شاء ان 
یکون ذلك مقلما شاء ان تکون النار مقدسة. 

وهکذا نری آهورا مزدا يثبّت هذا الثالوث الطبقي في السجتمع 
لكي يوحي CM‏ ان إلهه الخاص وناره المقدسة هي الموجودة في 
مدينة سبزوار ولیست فى فارس ob‏ آذربایجان وان اللیران الآخری لا 
us‏ رو تلا Sela‏ 

وفی الهند Lal‏ عندما ہد بوذا التتحدث عن الاله او الات از 
یرنہ اھانرے ھی ey‏ اھک وک و اسان 
ort‏ هده Erm‏ ره اف فلز ناتیاه 


بالعنصر الاري أي العنصر النجیب الأصيل وانها لا تتعلق بالطبقات 


الدین ضد الد ین ۷۹ 
النجسة الأخرى التى حکم علیها بالنجاسة YY‏ تنتمي لهذا العنصر . 

لقد كانت الانظمة الطبقية والعنصرية والعرقية تستولی على كل 
شىء حتى على مقدسات الانسان وأفكاره الدينية وكان الدين e‏ 
دائماً هذه الفوارق الطبقية مستغلاً بذلك تخلف الناس الفكرى 
والفلسفي. 

لا اھر با س اتا CS‏ سر وان وله 
BL‏ لعبد بولد Lane‏ وان السید یولد Late‏ وان الاسر الشريفة Gad‏ بعرق 
شریف وانّها محصورة مثلاً في مدينة (أثينا) في عشرین اسرة فقط 
(لااکٹر ولا أقل). BE‏ نری ذلك یحصل فی زمن کان الناس یعیشون 
فيه تحت هيمنة الدين. 

لقد كان دين «الملا» ينتج الأفيون للمجتمع بإنتاجه لمواعظ من 
هذا القبيل: «أنتم لستم مسؤولين لأنّ كل ما یحصل هو حاصل بارادة 
الله ومشيئته!» ...«لا تشکوا من الحرمان ولا تتألموا فاكم ستجزون فی 
مکان آخر !»... «اصبروا على كل شیء لكي یضاعف الله لکم الأجر !». 

هکذا کانوا یخمدون احتجاج الفرد ویجمدون حرکته الارادية . 

كان الجبابرة یستخدمون العنف فی مواجهة الناس واخماد 
وراتهم. GN‏ الدين كان ینتهج طر يقة اخغری في ol,‏ النهضة ورد 
الانتقاد واخماد ثائرة الغضب والاحتجاج وهي تبریر الموقف بطر يقة 
كهذه: دانّ کل ما حصل قد حصل بمشيئة الله. فأي احتجاج واعتراض 


۲ الدین ضد الدین 
سيكون بمنزلة الاحتجاج على الله ومشيئته». 

وعلى الضفة الأخرى يقف دين الحق في مقابل هذا الدين 
التخديرى التبريري الماكر الذي سلب من الناس شعورهم بالمسؤولية 


أنبياء دين التوحيد 


et GIN) ale Weta | دو الخد هو فين‎ 

الذین عجن الحرمان والجوع فی طينتهم , اولئك الذین وصفهم 

نبيّنا (ص) بأنهم کانوا جمیعاً من الرعاة, وقد وقف دين هؤلاء الانبیاء 
دیا شون امه Pee‏ هرون القننا مها ره تایه 

إن دين عبادة الطاغوت الذي كان یتمتم بکل شىء طوال التاریخ 

كان بدوره آله فى ید الطبقة الحا کمة لاستثمار اطیقات السحيقة وقمعها 

واقناعهاء ولقد ظهر هذا الدين بشكليه الجلي والخفي في كل حقبة من 


حقب التاريخ.. 
دين الشرك الجلی والخفی 


الشكل الاوّل هو الشكل البدائي والواضح والصريح الذي يسمّى 


۱۳۲ SS SS Glee ad 
00 
افريقيا. ويعتقد اتباع هذا الدين بتعدد الالهة ويقدسون بعض الحيوانات‎ 
آو العلائم والرموز الخاصة.‎ gu YI أو‎ 
وعارياً‎ the ان محاربة هذا الدين «دين الشرك» عندما یکون‎ 
امراً سهلاً لکن محاربته ستزداد صعوبة عندما بختفي‎ be ومكشوفاً‎ 
وراء ستار من دین التوحید» ویکون الت في يد الملا والمترفين. وذلك‎ 
هو الشكل الاخر من دين الشرك, الذي يظهر فيه دين الطاغوت باسم‎ 
دين التوحيد لیقضی على دين «التوحید» ویظهر اتباع الطاغوت باسم‎ 
التوحید والمجاهدین في‎ Lag عباد الله لیبسطوا سلطتهم على قادة‎ 
سبیله. طالماکژرت هذا السؤال على طلبتي في درس «تاریخ الاسلام»‎ 
في كل عام واقوله لهم مسبقاً لأنني اعلم ویعلم الجمیع ایضاً انه لو اجيب‎ 
- على هذا السوال جواباً صحیحاً قار الکثیر من المشاکل سوف تحل‎ 
سی النقنا كل الام لته زیر شیم دسا‎ 
والآخر الامام علي (ع) آرادا ان ينشرا الدين في‎ (Ge) رسول الله‎ 
مجتمع واحد, فلماذا خرج رسول اللہ (ص) منتصراً ولم يخرج الامام‎ 
علي (ع) منتصراً من هذه المهمّة؟ کلاهما كانا من عرب القرن السابع‎ 
المیلادی والدين الذي کانا يدعوان اليه هو دين واحد والقران قران‎ 
واحد والمعبود معبود واحد واللغة لغة واحدة والزمن واحد والمجتمع‎ 
واحد... لکننا نرى النبي (ص) ينتصر فی هذه المهمة والامام علي (ع)‎ 


٤‏ سین ضدالدين 
یخفق فیها. لماذا؟! 

البعض يجيب على هذا السؤال باجابات مروّعة فیقول مثلاً: 
حصل ذلك SY‏ عليّاً (ع) لم يكن مساوماً ولم يساوم الباطل ولم يقبل 
بالظلم والجور. بل كان حازماً في ah‏ وعمله. انها اجابة محيّرة فهل 
يقصد هؤلاء ‏ والعیاذ بالله ان رسول الله (ص) لم يكن يتصف بهذه 
الصفات ؟ ! 

صحیح انّ كل هذه العوامل عدم مساومة على وعدم قبوله 
للظلم والجور و... -كانت مؤثّرة في (إخفاقه) إلا ان هنالك عاملاً آخر 
یجب ان ts‏ علیه وهو العامل الاساسی الذى سبب هذا (الاخفاق). 


بعبارة آخری علینا ان نبحث عن عامل لم يكن موجوداً في زمن 
الرسول (Ge)‏ وکان موجوداً في زمن الامام على (ع)ء واضح ان هذا 
العامل هو «دين الطاغوت». الدین العرقي والقبلی والطبقي, دين عبادة 
الاوثان, دين الشرك الذي كان HT‏ فى يد «الملاً والمترفین» الذ ین کانوا 
يتمثلون في قبيلة قریش slash‏ 

لقد کان هذا الدين دين الشرك -سافراً وواضحاً وصريحاً في 
زمن الرسول (ص). فقد کان آبو سفیان راو جهل زاس لیب یقولون 
بصراحة: يجب ان نحافظ على الاصنام وعلی الكعبة لكي تبقی تجارة 
قریش قائمة BY‏ تجارتنا وعظمتنا و مقامنا وشرفنا وعلوّنا على قبائل 
العرب منوط بالأصنام وبالكعبة ولا یمکننا ان نقبل بشيء آخر بل يجب 


الو SS Gel ee‏ ي 
علینا أن ندافع عن الأصنام والكعبة وسنن الاولين . كانوا يقولون هذه 
الكلمات بصراحة ولذلك كان الصراع معهم Lal‏ سهلاً وكان الانتصار 
علیهم ممکناً وهذا العامل هو السبب فی انتصار رسول ال (ص). 

أما على (ع) فانه لم یشهر سیفه على قريش المشركة التي تدافع 
عن الاصنام بل شهره بوجه قريش المسلمة التي تدافع عن الكعبة... 
قريش لم ترفع المعلقات السبع في وجه القران بل رفعت القران على 
الرماح. لاحظوا ماذا سيصنع دين الشرك؟ انه يجاهد ويفتح البلدان 
ویبنی مساجد عظيمة ليقيم فيها الجماعة ويقرأ القرآن ويجعل جميع 
العلماء والقضاة تابعين ومدافعين عن شعائر هذا الدین ويتخذ دين 
اس لضن glee‏ الا ی تا ال مروت tb‏ ا دش اش له 

ان محاربة هذا الشکل من دين الشرك الذي یتستر بلباس التقوی 
والتوحید أصعب بکثیر من محاربة الشکل الآخرہ ولن يستطيع احد - 
حتی ole‏ ۔الانتصار عليه. 

في تاریخ المجتمعات والاصلاحات الاجتماعية نری قادة 
وقفوا بوجه العدو الاجنبي الذي بسط سلطانه على بلادهم بشکل سافر 
فهزموه وطردوه من تلك البلاد بسهولة رغم قوة العدو وع ظمته 
وجبروته لکننا نری في الوقت ذاته هؤلاء الابطال -الابطال الذیین 
هزموا أعظم الجیوش في العالم -نراهم یخفقون في مواجهة الاعداء في 


7 س ہہ ہے الدین ضد الدین 
الداخل اولئك الذین تسلطوا على رقاب الناس وكانوا السبب فى 
محنتهم وشقائھم. 

بقول رادها كريشنان: «اذا ارتدی الزور والمکر لباس التقوی. 
ستقع آکبر فاجعة في التاریخ». 

اذن عندما اتحدث عن الشرك فانی لا اتحدث عن الدین الذی 
كان سائداً في الماضي والذي یتجلی فى ihe‏ قطن Piper epee‏ 
الاشجار او الاصناء بل BI‏ المقصود من دين الشرك فی کلامی هو؛ 
الشعور الدینی لدی الناس والذی كان لعبة فی ید لے سس spall‏ 
pe‏ یت عبر التاريخ الطویل. 

ونستنتج أن المفکرین في القرن السابع عشر والشامن عشر 
والعصر الحاضر الذين قالوا انّ الدين کان عاملاً رئيسياً في شتات 
الناس وشقائهم وتثبيت القيد والذلة والضعف والهوان کانوا محمّین في 
الادلاء بهذا الرأي لأنهم كانوا يرون الدين litle‏ عن التطوّر والرقي 
والحرية والمساواة بين البشر. 

وقد اثبتت التطوٗرات المذهلة التي حقتھا البشر بعد اقصاء الدين 
عن ميدان الحياة صحة هذه الاراء والتصورات بشكل علمي. 

غير ان هو لاء المفكرين الاحرار الذین سعوا ال تخلیص الناسن 
وتحریرهم من هذه الخرافات والسموم المخدرة أخطأوا فی تقييمهم 
واننا نحن المتدینین نر تكب الیوم الخطأ نفسه. 


الدین ضد لدين VV‏ 
خطأ المفكرين 


الخطأ الذي ارتكبه المفكرون یکمن فی انهم كانوا ينسبون إلى 
الدّين كل شيء يرونه في التاريخ كالمعابد والجهاد والحروب المقدسة 
والحروب الصليبية والجهاد الاسلامي و... واننا نحن المتدينين _كنا 
وما زلنا نعاني من نفس Abs!‏ 

ذكرت آنفاً ان للاسلام kb‏ ثورياً في هذا التحال :واه ل يفيل ۲ 
من هذه الاراء بل يعتقد ان دين الحق سيتحقق في نهاية المطاف وان 
الاديان التى حكمت عبر التاريخ في شرق العالم وغربه كانت جميعاً 
من ادیان الشرك حتى لو كانت تحكم باسم دين التوحیدہ وان الانبياء 
إنما بعٹوا لمحاربة هذه الأديان Bly‏ دينهم الحق يمنح الانسان المفكر 
الح شعوراً بالمسوولية هو استمرار للمسوولية السي كان ضر بها 
الانبياء انفسهم. یقول النبی (ص): «علماء امتی أفضل من انبیاء بني 
اسرائيل» ويقصد بذلك انّ المسؤولية التي كانت تقع Je‏ عاتق الانبیاء 
ستقع على عاتق العلماء (اى المفكرين) بعد نبوة خاتم الرسل (ص). 


رسالة العلماء والمفکرین 


ما هو الشیء الذي يجب على العلماء ان یستمڑوا علیه؟ انه 


VA‏ سس ین ضد الدین 
والمفکرین هي احیاء الدين -الدين الذي لم یتحقق في التاريخ -. اذن 
يجب ان ينضج الناس ويكون لهم وجدان ديني يقظ واع ويفهموا معنى 
التوحيد ويدركوا مدى تناقض «دين التوحيد» ودين «عبادة 
الطاغوت» كي يقدروا على تمييز دين الشرك المتشح بوشاح التوحيد 
ويرفعوا نقاب الريّاء -بکل اشكاله وفي كل ارجاء المعمورة لكي يصلوا 
الى دین لیس Lady‏ للجهل و لین ولیدا للخوف. كما يقول الماديون 
ويصدقون القول! 

لقد شجب القرآن مراراً موقف اناس یتعرضون الى عاصفة في 
البحر فيكو ذو كو كلوق ا خشية تحطم سفينتهم الا انهم پنسون 
کل ذلك بعد الوصول الى الب وبعد ان ينقذهم اللہ مما کانوا فیه. ان هذا 
الدین هو دين ناجم عن الخوف وهو الدين نفسه الذي یتهمه المادیون 
في القرن التاسع عشر بأَنّه وليد الخوف. 

لقد ol all ag‏ قبل هؤلاء المادیین على اتباع هذا الدين وعلی 
عبادة الجبناء والعبید sled,‏ وعلی كل عبادة تثبّت ارکان هذا الدين 
الذی هو وليد النظام الطبقی ... من هم الذی اشسوا نظام هذا الدین والی 
اي طبقة ینتمون؟ الذین اسسوا نظام هذا الدین هم اولئك الذین کانوا 
یقولون للناس: ان کنتم تعانون الجوع و تفتقدون لقمة العیش فاصبروا 
حتی یجزیکم الله من موائد الجنّة! هذا هو الدین الطبقی الذي ینتشر 
ab‏ في جسد اديان الحق -حتّی في دين نبينا (ص) -. هذا هو 


a‏ ب ب ب ب بس ا سي ا 
الدین الذي يسمّيه على (ع) بدين العبيد والتجار ويسمّي العبادة في 
الدين الآخر الذي يقف بازاء هذا الدين بأنها «عبادة الاحرار» وهي 
العبادة التى تنبثق عن الحرية والحاجة السامية والعشق والقضية 
Uy‏ المقدسة والعدل والمساواة والقسط ونفي جميع الرذائل 
والارجاس. 

ان الدین الذي يبرر الفقر ویحرص على بقائه کان یبرر العبودية 
La!‏ وکان يخدّر الناس ویخدعهم لصالح الملا والمترفین. الدين القائل 
ان الله لا بهتم بكظّة ظالم وسغب مظلوم) یجعل من الشعور الديني مادة 
تخدیر تعزل الناس عن المجتمع وتزهدهم في الامور المادية لصالح 
اولئك الملا الذين يستأثرون بها دون غیرهم. ان الدين الذي انكر دائماً 
مسؤولية الناس وحقهم فی تقرير مصيرهم وبژر الوضع الظالم عبر 
التاریخ مستغلاً بذلك معنوية الناس وشعورهم الديني القوي. هو الذي 
كان يوحي للناس بان الجوع والحرمان والمرض هو علامة على رضا 
الله ودليل على وجود الأهليّة اللازمة للتكامل والكمال وهو الذي يفتح 
لكل شخص حساباً خاصّاً بالنسبة للاعتقاد بما وراء الطبيعة ليبدّل 
الجمع الى افراد والحضور الى انزواء, وهو الذي يسلب من الناس حق 
الحياة و التمتّم والتملك والتحكم ويقوم بکل هذا من اجل الطبقة 
الحاكمة مستخدماً بذلك الوعد والوعيد والتبرير. 


ان القرآن لم يخاطب عدوٌاً بشدّة مخاطبته لأتباع هذا الدین, 


۸ سس الدین ضد الدين 
فعندما يتطرق القران الى بلعم بن باعوراء وهو مثال لاولئك الذين 
حرّفوا الشعور الدینی والایمان الفطری لصالح الفئة الحاکمة, نراه 
يخرج عن سیاقه ویقول: « فمثله کمثل الکلب 4 ما معنی هذه الحدة فی 
الکلام؟ انها سی ان هوّلاء هم الذین کر ا وجود الملا والمترفین وابقوا 
على الظلم والاستثمار والتمییز وانهم هم السبب في عقر ثمار جهود 
ا تاه هه الغزارات اننا تل على نت انا شی ما سات 
Neel,‏ 1 


ارید أ ن آستنتج هنا وأقول (وا ن کان هذا القول یتقل علیکم لحي 

ف آشرح آبعاده بتفصيل فی فرصة اخری ان تو لہ ای 
io‏ أن آقول : انّ الرسالة التى حملها المفکرون الأحرار في 
آوربا فی صراعهم مع دين القرون الوسطى والتی انقذوا من WHE‏ 
اوربا من التخلّف والرجعیّة هي الرسالة نفسها التي 9-00 ا تسا و 
على عاتقهم عبر التاریخ ae‏ 44+ تصور هولاء OLS‏ و 
صحیحاً ولکن ارید القول ان رسالة هوّلاء المفکرین فی الصراع مع 
رید یہ دو از ا و جو و 
ےن سس رت 


الدین ضد alt‏ سس ۸۱ 
الحق فی المستقبل وعلی مدی التاریخ. 

عندما لآ وين الشرك كان مهیمناً علق التاریخ وان الانبیاء 
بدأوا حركة تاريخية تصحيحية ضد هذا الدين WL‏ سنکون مسوولین 
شمان فرع الط که ls‏ واه رها UN‏ سر که تقدفتة ريد انعر 
مجری التار یخ الذي كان ولا یزال تحت هيمنة الملا والمترفین. 

ان رسالتنا هذه لا تتعلق بالماضی ولیست رسالة رجعية بل هی 
رار الشركة اتبباء:فين الا سا ادن نيضوا من ن التائن. 
LY‏ الامیّون gle‏ المنسوبون الاق -الانبیاء الذین وقفوا بو جه 
SE,‏ السلاطین واتباع الملا والمترفین, اولئك الذ ین کانوا إِمّا من طبقة 
الملوك او من طبقة الاقطاعیین, اي انهم کانوا بدون استثناء اقطاعیین 
اه و موی الى 0007 الک تاج E‏ 
نحن ايضأ) هو انهم عمّموا استنباطهم الصحیح عن دين الشرك (الدین 
الطبقی الحاكم على التاريخ) على الدين -بمعناه الأعم الأوسع ‏ وليس 
ها ان نقول: إن في التاريخ ديناً واحداًء إذ كان في التاريخ أديان 
عديدة» وهذا الکلام هو نفس کلام «غورویش» الذي یقول: «لا يوجد 
مجتمع عام واحد بل هنالك عدة مجتمعات». 

اذن يجب أن نفصل کل مجتمع عن غيره ثم ندقق فيه ونحکم عليه 
كل ۱ 


كم س الدین ضد الدین 

فی التاریخ کان هناك نوعان من الدين كما كان Whe‏ دائماً 
صفان وفتتان متقابلتان على مر العصور: الفئة الظالمة وهی الفئة التى 
تكرت العداء للحقيقة والعدالة والحرية والحضارة والرقی ۳ الفئة ۳ 
کانت مشغولةًباشباع ولمها وغراتزها المنحرفة في التسلط علی رقاب 
الناس وحرمانهم من ابسط حقوقهم. وقد كان افراد هذه الفئة من 
المتديّنين ولم یکونوا من الزنادقة والکافرین. 

لقد ایُدت من خلال حدیثی حکم المفکرین الاوربیین على 
الدّين غير J)‏ اجد هذا الحکم ظالماً ومجحفاً من هذه الناحية. فاه 
سس موم الانصاف ان نضع الدين المجوسي والدین المزدکی" والدين 
المانوي والادیان اليونانية التي ولدت وترعرعت على يد الطبقات 
الاجتماعية الحاكمة وطبقات الاقطاع المترفة المرفهة» في خندق مع 
ادیان الحق (ادیان الانبیاء (le Bl‏ نم نعم حکمنا على كل هذه الادیان 
وننظر اليها نظرة واحدة, ولیس من الانصاف ان نضع دين الحق 
وانصاره الذين کانوا فی جهاد دائم مع تلك الادیان (المنحرفة) 
والحکومات التابعة لها والذین قتلوا وسجنوا وعذبوا على يد تلك 
الحکومات. في جبهة واحدة مع الأديان الأخرى التي حکمت التاریخ. 


(۱) ظهر «مزدك» فی الطرف الشرقی من نهر دجلة في sab‏ اسمها (ماذرایا) وذلك 
فى زمان الملك (قباذ) والد (آنوشروان) الذي بدأ حکمه سنة EAA‏ ۰ وقد كان 
دینه إصلاحاً لدين (مانی) . (المترجم) . 


الدين ضدالدين ل ل سس ۸۴ 
كال مد رتا کاو خد اعلن کل هدهالادیای نکن قن کا غل 
فثتین متناقضتین بحکم واحد وبالطبع لن یکون هذا الحکم حکماً علمياً 
ولا منسجماً مع العقل والواقع والأخلاق أيضاً. 

أيها المفکرون این أنتم؟ هل یمکن الحکم على شيء بالترجمة؟ 
كيف حكم الاوربیون على دینهم؟ انهم ناضلوا وعملوا ودرسوا و sim‏ | 
ثلائمثة عام من الزمن وادركوا فی نهاية الامر ان النصرانية هي التي 
سببت كل هذه المصائب لبلادهم. حسنا اتهم ترجموا ذلك رون ایضاً 
نردد نفس هذه الترجمة. الفکر لا يعني ذلك, وإذا حصلنا على مفكر 
بهذه الطريقة فانه سیکون [Sis‏ ترجمانياً ولیس مفكراً حقيقياً. سوف 
اتطرق فیما بعد الى طريقة صنع المفکر في المجتمعات الاسلامیة(. 

كيف يمكن الحکم على الدين الذي صنع أبا ذر بنفس الحکم 
الذي نحکمه على الدین الآخر الذي جاء لیبقی على كظة الظّالم وسغب 
المظلوم والذي کان مسبباً للفقر وحامياً له ؟ 

ابو ذر, وجه الاسلام الطاهر الكامل LAI‏ على يد Gell‏ لم يكن 
يملك شيئاً لا YU‏ ولا منالاً ولا ثقافة ولم یتأثر بشيء بل كان روحاً 
انسانية نقيّة خالية من كل شوب, فكل ما كان عند هذا الرجل هو من 
صنع هذا المعمل وهذا الكتاب وهذه الرسالة. يقول أبو ذر: «عجبت لِمَن 


(۱) راجع سلسلة النتاجات (الكراس رقم ۲۰) 


Af‏ سس يب يب ببسي الدين ضد الدین 
لا یجد قوتأ في بيته كيف لا يخرج على الناس شاھراً سيفه!». 

عندما كنت اتحدث بهذا الحديث في اوربا ولم اذكر اسم صاحبه 
كان البعض يتصوّر ان هذا الكلام هو كلام «پرودن» لشدّة تطرّفه او كان 
البعض يتصوّر انه من كلام (داستایوفسکی). 

يقول داستایوفسکی: «اذا حدئت جريمة قتل في مكان ما فان 
اولئك الذين لم يكن لهم اي اشتراك في هذه الجريمة ستكون ايديهم 
ملطّخة بدم القتیل «Lan!‏ وهذا کلام صحيح. انظروا الآن الى كلام أبى ذر 
الذي لم كو Wace‏ فحسب بل کان الدین بمینه فقد کان آبو ذر دنا 
مجسماً ولم يكن اي شىء آخر فَلُم Fly‏ بالمذاهب المختلفة ولم یعش 
بعد التورة الفرنسیّة» بل عاش بين قبيلة غفار). 

يقول آبو ذر: «عجبت لمن لا يجد قوتاً في بيته كيف لا يخرج 
على الناس شاهراً سيفه» فلم يقل كيف لا بخرج على من سبّب له الفقر. 
ولم يقل كيف لا يخرج على من استغله. ولم يقل كيف لا يخرج على 
الفئة المستغلّة بل يقول: كيف لا يخرج على الناس كل الناس! لماذا؟ 
لانّ كل من يعيش في هذا المجتمع وان لم يكن من المستثمرين فانه 
مسؤول عن الفقر والجوع لاله يعيش في مجتمع يوجد فيه الفقر 
والجوع. کم هو مسؤول الى درجة يكون فيها عدوا مھدوراً للدم. BY‏ 
شريك المستتمر الذي سبّب الجوع. اي أن الناس یعتبرون مسوولین 
جميعاً وبشكل مباشر عن الجوع والفقر. 


الدین Spall‏ 0 
والأجمل من هذا هو GN‏ کلام بي ذر لا يشبه میثاق الامم 
المتحدة الذی یقول: «يحق لکل شعب یقع تحت الضغط والغصب القیام 
لاحقاق حقوقه». فأبو ذر لا يقول: يحقّ لك ان تفعل هذا ولا يقول: یحق 
لك القیام ضدّ اولئك الذ ین سبّبوا لك الجوع. حتی انه لا بقول: يحقّ لك 
ان تشهر سيفك على کل الناس بل یقول: «عجبت كيف لا یخرج على 
الناس شاهراً سیفه». 
حينئذ أليس من الاجحاف والجهل المطلق ان نحکم على هذا 
الدين الذی ینظر الى الناس وحياة الناس هکذا نظرة بنفس الحکم الذي 
نحكم به على الدين المسبّب والمبژر للجوع. انه لأمر مضحك ومبكِ في 


الوقت ذاته. 


ارید أن آتحدث الیوم عن نفسی. لا لشيء الا لأني أريد ان آتلو 
علیکم خاطرة! خاطرة ترتبط بحد ذاتها يي وبشخصيتي کممعل لطبقة 
ات ی ی PO‏ دومن دا 
صرة تعلمون طبيعة المناخ الذي تعيش فيه ومستوی ارتباطها 
بالدین, وطبيعة الأهداف التي تنشدها وماهية اللغة التي تتحدث بها. 
وانا من جهة اخری, جنتکم من بلاد ASU‏ صحراء قاحلة SEY‏ فیها 
للعمران والرفاهية والعیش الرغيد ؛ حياة بؤس lity‏ وفقر وعوز. 
وانتمي -من جهة ثالثة -الی طبقة تتشرف ob‏ لیس فيها دم لشریف او 
نبیل من اولئك الذ ین صنعوا شرفهم بالسیف والذهب. 
اشعر في قرارة فطرتي ان SUT‏ وامهاتي جيلاً بعد آخر 
ینحدرون من الفقر والبؤس الى ان یغیبوا في عمق التاریخ -وما اسرع 
غيابهم اذ لا يذكرهم احد في التاریخ سوانا نحن ابناء‌هم, فالتاریخ عدو 
لدود لأجدادى وأجداد أمثالى . 
ومع ذلك, فقد وقع اختياري على (الحضارة) کحقل علمي 
اواصل فيه دراستی وتحصيلي. وکنت على الدوام شغوفاً بآثار 


۰ سس الدین ضد الدين 
الحضارة والتمدن البشري, معتبراً هذه الاثار من دواعی الفخر 
Lethaia,‏ مان وها رفت کل سط ار 
ی۳ +4 پالذهاب الى الاماکن التي توجد فیها آثار قديمة لأهل 
ذلك البلد لأطلع عن کثب على حجم الانجازات والدور الحضاری 
الذي لعبوه في بناء الحضارة الانسانیةء وما هي الروائع التي أبدعوها 
في الماضي ام ۱ 

في الیونان, وحین ذهبت الى معبد دلفي وشاهدت آینیته العظیمة 
ہے الات الظال رات ذاسا فرك الى سا ائدت 
وافريقيا أعمد مباشرة الى الاثار العظيمة لتلك الأصقاع حيث تمثل 
بالنسبة لى مظهر قوة تلك الشعوب ومستوى نبوغها في مجالات الفن 
والعمران والصناعة. وتعكس مدى رقيّها الحضاری, فكل واحدة من 
تلك الروائع العمرانية ھی بمثابة كنز لا يقدر gat‏ يمثل حصيلة كفاح 
النوع البشري على وجه البسيطة ويعكس مدى انتصار الانسانية في 
صراعها الدؤوب مع الطبيعة على مر التاريخ. 

في روماء متاحف الفنون والإعمار» والمعابد الشاهقة والقصور 
الفخمة. وفي الشرق الأقصى كالصين وكمبوديا وفيتنام» She‏ شامخة 
شيّدتها أيادٍ بشرية ونحتها أنامل اناس سهروا عليها الليالي وأجهدوا 
انفسهم واعصابهم من أجل تحويلها الى معابد لآلهة السماء ومن يمثلها 
على وجه الأرض من الكهف ورجال الدين. كانت هذه الأمور فى 


ھکذا کان يا آخي SSS SS‏ ج ڪڪ ۽ 
نظری دواعي فخر واعتزاز بالترات الانسانی وکانت تمثل ى pel‏ 
المشاهد والمناظر الخلابة التي أطير زهواً ودهشة لدی التمعن فیها 
واجالة النظر فی معالمها... 

...الى ان قررت صیف هذا العام السفر الى افريقياء يشدنی شوق 
عارم الى رؤية الاهرام الثلاثة فی مصر. وعلى حين غرّة انهار کل ذلك 
الشوق وتبدّدت كل الأواصر التي كانت تربطني UL‏ الماضي وتشدّني 
اا سا۸ ھا Was‏ قل اضورت التى كنت أحملها فى 
رأسي واكتشفت ان كل ما كنت أؤمن بأنها مظاهر تمدّن وتحضّر انساني 
7 هي إلا سراب خادع دام آلاف السنین, وقد بات الآن في نظري 
هشيماً تدروہ رياح مصر ! 

ما أن وطأت قدمای أرض مصر خلال ايام تموز» حتى عزمت 
على زيارة آثرها التاريخى العجیب. الأهرام» احدى عجائب الدنيا 
السبع» وكدت آطیر sites‏ جتحت مدل هذه aoa‏ الى سوت 
احد الادلاء لأستفيد من توجيهاته وتوضيحاته حول الاهراء وطريقة 
بنائها وتاريخها واسرارها وسائر جمالياتها وفنونها الخفيّة ! 

أشار الدليل الى تلك البناءات الشاهقة وبدأ يحكى قصتها: قبل 
زهاء خمسة آلاف عام حمل (العبيد) ثمانمئة مليون صخرة كبيرة تزن 
الوا دة متها aul‏ کسالے واوو ا نها مع اسرات حیث السدٌ العالى 
المعروف. الى القاهرة ليشيدوا بها تسعة أهرام» ستة منها صغيرة وثلائة 


۲ لل م الدين ضد الدین 
كبيرة هي التي اكتسبت الشهرة العالمية الفريدة. قبل خمسة آلاف عام. 
حُملت ثمانمئة مليون صخرة على طول مسافة تبلغ (4۸۰) کیلومتراً من 
أسوان الى القاهرة ورصفت على بعضها لتشيّد بواسطتها مبان ضخمة 
لتصبح فیما بعد أضرحة لاجساد الفراعنة وزوجاتهم کد 
بالمومياء المصرية ! 

لقد صممت الغرفة المركزية للأهرام من ست قطع صخرية كبيرة 
تنهض أربع منها كجدران للضريح والخامسة بمثابة قاعدة والسادسة 
ولك ان تتصور حجم ووزن الصخرة التى كان يتعين عليها ان تتحمل 
ملايين الصخور الاخرى المتراكمة الى اعلی الهرم وتصبر وتقاوم 
خمسة الاف عام لحد الآن! 

اخذتنی الدهشة وأنا انظر الى هذا البناء الرھیب, وفجأة وقعت 
عينى على مجموعة صخور مرکومة فوق بعضها على مسافة تبعد حوالي 
(1۰۰- ۵۰۰) مترء فاستفسرت من الدلیل عنهاء فلم يكترث بسوالی 
وأجابنی: لا شيء انها مجرد صخور! قلت له: انها مرکومة على بعضها. 
ولا تعني شيثأ؟ ارید أن أعرف سر هذه الصخور. کان یتفادی الاجابة 
عن سؤالي وشعرت انه یتحاشی أن أطلب منه الذهاب الى ذلك المکان, 
فالجو كان حاراً والهواء لافح والأرض صخريّة ذات تضاريس وكان 
من الواضح ان احداً لا تحدّثه نفسه بالذهاب الى ذلك المكان. 


ولکن, ما ذنبى وأنا الذي علمتنى التجارب ان ارگز دائماً فى 


هکذا كان يا خی سس ٩۳‏ 
بحٹی واستقصائی سواء في الکتب أو الآيات والروایات أو الاثار 
والأفكار. على كل ما هو مغيّب ومهجور. ولطالما عثرت على المطالب 
القيمة فى آماکن وموارد مهملة لا یتم التعرض لها إلا نادرأء ولا يمرٌ 
ak‏ آن ll‏ اما ان تکتم اذا فور على ذلك, وال 
فیتمٌ تشويهها ! 

عزفت عن الأهرام وتوضيحات الدليل التى بوسع الجميع ان 
یعتروا عليها في الكتب والمجلات, وأصررت عليه بان يكتفي بالکشف 
عو اه لك امئرںن meee Gites Dele‏ 
بطن الارض لعدة کیلومترات. قلت له: لماذا؟ قال: انها مقابر ec‏ 
الذين شیّدوا هذه الاهرام. فعلی مدی مئة وئلائین dale‏ وبشکل یومی 
کان العبید یجزون هذه الصخور لمسافة الف کیلومتر وکانت آرواحهم 
تزهق تحتها زرافات زرافات. غير ان نظام الرقیق -الذي عطل اختراع 
العجلة والعتلة على Be‏ قول «شوارتز» SY‏ وجود العبید بکثرة کان 
يغنيهم عن الحاجة الى اختراعها هذا النظام کان یلقی بأشلاء العبید 
الممزقة فی هذه الاخادید, ویبادر الى استخدام غیرهم. 

ویومیاً »كانت التقاریر ترفع الى فرعون بموت مثات العبید. ومن 
ثم بُڑتی بأيادٍ جديدة من أفريقيا السوداء لم تتعود بعد على قساوة 
الظروف tally‏ فترتفع معدلات الضحايا والوفیّات. وكان الخط 
البياني يرتفع وينخفض حسب فصول السنة وبحسب انتشار الأوبئة 


۴ سس سس سس یت الدین ضد الدین 
والطاعون. ولکن على اي حال فقد كانت الاحصائیات مروعة 
وتکشف عن عملية ابادة جماعية لأولئك العبید. يضاف الى ذلك عوامل 
اخری من قبیل تقلّب مزاج فرعون الذي كان مبتلی بحالات نفسية 
خاصة وامراض خفية, وكذلك أمزجة ارباب العمل الذین کانوا 
يتسابقون فی اضطهاد العبيد والتفنن في امتصاص اكبر مقدار ممكن من 
العمل من اولئك المساكين دون وازع من ضمير أو قانون. 

ثم ٍن فرعون كان متديناً يؤمن بما وراء الطبيعة, وكان ذلك داعياً 
لرغبته في ان یدفن هؤلاء الى جواره وعلی مقربة من هرمه لكي 
ol‏ | خدمته فی مماتهم كما کانوا یخدمونه فى حياتهم. 

قلت للدلیل: اترکنی وشأني» فاني لا اطيق بعد هذا تحمل 
تاس SS E‏ 

ذهبت... لم تكن ثمة مسافة طويلة بين اهرام الفراعنة وأخاديد 
العبید. غير ان الطريق کان صعب العبور والصخور تشدخ اقدام 
العابرین لتخلف وراء‌هم Wb ghd‏ من الدماء. لم تكن المسافة ASL‏ من 
عدة اقدام, ولکن المسافة -دائماً لا تتجاوز الأقدام بین الجلاد 
والشهید. 


(۱) لعلها اشارة الى دفن الامام الرضا (ع) الى جوار هارون الرشيد في مشهد 
بایران. (المترجم) 


مکذا کان یاأخی جح 

جلست على مقربة من الأخادية: وما Ca‏ قليلاً حتی شعرت 
Sly,‏ رابطة قرابة وصلة رحم تربطنی بهوّلاء التعساء, وان بيني وبين 
تلك الأهرام ومن فیها كراهية ونفرة! لقد عثرت على ذاتي وآنا أطل 
على قبور أرحامي وأقربائي, وكأنني أعر فهم فرداً فرداًء أو كانت لي 
صحبة مع كل واحد منهم أو شراكة في حياة ومصیر, كنت واحداً من 
ergo ۹۳:50‏ | رها رال 
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صحيح اننى جثت من بلاد وهم قدموا من اخرى. وانا من عرق 
وهم من آخرہ لكنها تصنيفات شيطانية Gag‏ الى تقطيع الانسان ارباً 
اناو نل نشو E Vt le‏ ای تا 

غير اننی الیوم أمسيت سليلاً لهذه الطائفة من بنی البشر بعیداً عن 
آواسیهم. وما أن التفتٗ مرة eg‏ صوب الأهرام اذا بی اشعر بهو: 
ومسافة شاسعة تفصل بيني وبين تلك العظمة والجلال والبهاء. بل کان 
Sig 8‏ اه ود ا Ne‏ :ذلك SAP ASN ۶ eal‏ 
آدرکت ان کل الآثار العظيمة على طول التاریخ والحضارات المجيدة لم 
تقم إلا على اشلاء أسلافی! 

سور الصین العظیم. وجمیع القلاع والابراج العالية وما الى ذلك 
ن الا نار Saree‏ رات اون تصخر وله لته موم دا 


اجدادی ولحمهم وعظمهم. 


1 ل _ . ب ل ب الدين ضد الدین 

لقد رأيت Fl‏ عيني ان الحضارة والتمدن لا يعنيان سوى الحقد 
والقمع Cn ll,‏ عر الؤساء: 0 
ذلك بناء شاهق مؤلف من ثلاث طبقات هى عبارة عن عمارة الظلم 
والجور عبر آلاف السنین وقد ارسیت دعائمها على اکتاف اخوانی 
واخواتي, ۵ ۰ Nie‏ 
المدفونین فى تلك الحفر وهم یخاطبوننی انا خریج جامعات الصلوم 
الانسانية 07 واستاذ تاریخ الحضارات کے ات ات ان 
ee‏ 0 من اول صفحات كتاب العلوم الانسانية .كان ذلك Jol‏ 
7 في التاريخ وقد علموني فيه ماذا تعني الحضارة... 

اخواني علموني ان کل ما لیاسو الها ةوان 
والاخلاق انما هو کذب محض, وان ما یدرس فی الکتب والحصص 
ليس سوى الفرعونيات والقارونيات والبلعمیات, وان التاريخ الحقیقی 
یمتدٌ على المسافة ما بين الاهرام وهذا المکان, وان الحضارة والمدنية 
DEY,‏ والتاریخ وجمیع العلوم الانسانية لا تدرس لا في المدارس 
ولا في المعابد بل ها هنا تحت هذه الصخور, هاهنا تجدونها مدفونة مع 
اخواني... 

وتلك الاهرام الثلائة التي لم تعد في نظري سوی الشالوث 
المشووم: الاستبداد والاستعمار والاستحمار. هی التی افتعلت هذه 
الفاجعة لتکون دليلاً على سيرة الانسان المظلوم وشاهدا gle‏ مرخ 
المحتوم. 


مکذا کان یا آخی ee‏ ۹۷ 

اشكركم يا اخوانی المدفونین هاهناء لقد علمتموني آن کل ما 
تعلمته فی السابق من اخلاق وفنون وعلوم وتاریخ انما هو من صنع 
هذه الاهرام الثلائة ومن يرقد فیھاء من صنع فرعون والملاً والسحرةءها 
Vii‏ ادف تچ فاه الأهراء كل ناسل ناو انا جات 
وسوف اتجه فوراً من هنا الى (منی) ارض العشق والقتال, لارمي 
الأبالسة الثلائة أو قل الوجوه الثلائة لابلیس, فنحن جميعاً يا اخواني 
ضحایا لهذه الأرباب الثلائة التي تعلمنا منها تاریخنا واخلاقنا ودينناء 
والواقم ان هذه الثلاثة هي التي دفنت التاريخ DEV,‏ والدین تحت 
هذه اون 

عدت الى المدينة. وعزفت عن التجوال فیها خشية ان تنطبع في 
مخیلتی صورة آخری pe‏ صورة كلك الصخور المكدسة, لم اکن آرغب 
في أن آفکر بغير ما تعلمته من تلك الصخور مما وجدت فيه تمام 
وجودي. ذهبت مباشرة الى غرفتي وجلست فیها اتصفح وأستعرض 
وجوه اخواني الجدد. مثة وثلاثون عاماً بمعدل ثلائین الف من اخواني, 
من اسوان الى القاهرة, ذهاباً واياباً. قبل خمسة آلاف ple‏ 

نعم ! خمسة آلاف عام مضت. كان فیها اخواني تحت نير سياط 
العلادین وصخوره ولاخاہ أنهو لا تون ناذا خضل بعد یه 
الات تر :ولا فبك انض اھ يدون أن سا ارات قتضاضة 
ورق وكتبت رسالة الى واحد من مثات الالاف المقبورين في ذلك 


ee‏ جو سک الا رصاق 
الا یترب الا تار روَد ا فيه دولكن اترم ہت 
استمرا خلالها انا شتی...جلست وشرعت اکتب: 
«رحت انت , ونحن لم نزل نبني الحضارات العريقة ونتهيأ لأجل 
فتوح وافتخارات وماثر». 
وذلك لنصنع قبورهم, واذا ما انتهينا من بناء تلك القبور العظيمة كان 
المجد Sally‏ اهم وحدهم ومتی ما انطفاً بمیص رمقنا الات فی هذه 
الحا a IS‏ الا الام غا SNS oes ete‏ 
كانوا جنار سيا ees pie Doll Messe‏ ای ال مض 
كانوا یدفعونا الى الحرب عنوة فی حين ان Gell‏ وامهاتنا الذين 
خط الدهر خطوطه السوداء على سیماهم - ينتظروننا بفارغ الصبر؛ 
ولکن انتظارهم هذا ظل بلا جدوى.. ولا جواب ..!! 
هذه الحروب - علی حد قول احد العلماء کان عبارة عسن؛ 


کانوا یأخذوننا ما لنقتل. ان لم یکن التصر حلیفنا فالکوارث 


(۱) تفرسوا في هذا الحديث جيداً لأنه يوضّح مسار التاريخ كلّه ۔المؤلف . 


مکذا کان یا Fi‏ 88 
واللکبات والخراب والمدن المتهد مة والمزارع الجرداء تصبح من 
ت WU‏ وامهاتتا :وان انتضرنا کان الفخر والعر والساهاة پستجل 
للغير» ونحن العرائس المتحركة خلف الکوالیس .. لم نحظ بشیء من 
هذا pal‏ . 

اخي ! نهضة وتحول عظیمان ظهرا بعدك, الفراعنة والجبابرة 
وطغاة التاریخ بدلوا طريقة تفكيرهم. لهذا فرحنا!! حیث ان القدماء 
کانوا یعتقدون بأن ارواحهم خالدة وبعد موتهم ستظل تحوم حول 
مقابرهم» ومتی ما بقی الجسم سالماً ستظل رابطة الروح معه كما هي 
قائمة, ولجل هذا الاعتقاد ارغمونی وارغموك على رصف هذا 
الصخور الهائلة المميتة . 

ولكن مع مرور الزمن امكو أكثر تنورا واصبحوا لا یفکرون 
بالموت من بعد» لهذا تركوا تلك العقائد البالية وكانت لنا هذه -بشرى 
هذا oy‏ ی ا ja eas‏ رسای ها ىن ies‏ 
من مسافات GY!‏ الکیلومترات ورصفها على بعض ..!! 

ولكن يا أخي !! لم تعمّر هذه البشری طويلاً. اذ تسربوا كالنمل 
الى قرانا واجبرونا على العمل بعدك. ومرة اخرى تكررت نفس 
الماساة ! ومرة اخرى حملوا على هاماتنا و اشلائنا الصخور ولكن لا 
لقبورهم هذه المرّة؛ بل لقصورهم وأسوارهم العظیمة, تلك القصور التي 
امتزج بناؤها بدمنا ولحمنا. 


٠‏ سین ضد الدین 

أخي: مرة آخری كنا نحوم کبقر الناعور في دوامة اليأس, 
متلهفین الى نافذة يطل منها النور, فکانت نهضة «آنبیاء عظام» زرادشت 
لعظیم. Ye‏ الکبیر . بوذا الکبیر, کنفسیوس الحکيم» لاور تسوا 
المتعمق ... کانوا مال تبرعم فی الطریق, لابد ان الالهة بعشت هذه 
الشخصيات العظيمة لانقاذنا 7 و اس یی تسین 
والعبودية والهوان وليحلوا الايمان والعبادة محل الظلم والرق. 

ولكن يا اخی: هؤلاء المبعوثون من طرف الالهة كانوا يقدمون 
دون ان يأبهوا بنا ولم یذکروا اسما لناء كانوا يذهبون الى قصور الحكام 
مباشرة, فكنفسيوس الحكيم مثلاًء الذي كان يتحدث عن المجتمع 
والانسان, وکنا نصدق ما یقول, لقد ذهب الى وزارة «نو» وأصبح نديماً 
لأمراء الصين . 


)1( ماني : اسم رسّام ظهر في زمان (أردشير) وبعضهم يقول بل في زمان الملك 
(بھرام)ء ظهر بعد عيسى (ع). وقد قتله (بهرام بن هرمز). اسم كتابه (أرزنك) 
وعقائده مزيج من عقائد الزردشتيين واليهود والمسيحيين . يقال ان أمه من 
نسل الملوك الأشكانيين . وأباه من رجالات (همدان). هاجر إلى (بابل) وولد 
(ماني) في تلك البلاد عام ٦۲۱ء,‏ ادعى النبوة بعد ان اطلع على الأديان 
الموجودة وسمّی نفسه (فار قليط) الذي آخبر عنه المسيح . ومن أقوال ماني : 
«يبشّر الأنبياء بأوامر الأله أحياناً من الهند بواسطة (زردشت) والآن أرسلني الله 
لنشر دين الحق في بابل» و «أرسلني الله نبياً من بابل حتی تصل دعوتي العالم 
أجمع» . (المترجم) . 


کک ڑنا گی ees‏ 
وبوذا -۔حیث كان من کبار آمراء «بنارس» قد قاطع الجميع وغار 
ف عة اقب الى «تيرواناب الى لا اعلم Gl‏ هى ردا ترا 


وزرادشت الذي كانت آذربیجان محل atte‏ - وبدون أن یکلمنا 
نحن المحرومين والمعذبين ‏ ذهب مباشرة الى بلخ فمكث فی بلاط 
077 

و«ماني» الذى تحدث الينا عن النور وتهجم على الظلمة. ظل 
يهمس في آذاننا -نحن المسجونين والمحقرين في الأرض -عن الظلم 
والظلمةء وهكذا لم نزل نتحايل على انفسنا ونقول:.. اجل هذا هو 
المنجی الذي ظهر لانقاذناء ولكنه افصح عن لب كلامه ضمن كتاب 
اسنا از الملك شابور الساسانی, هذا وقد القى خطاباً اثناء حفل 
تتويجه وکان يفتخر بمرافقته الى سرندیب والهند وبلخ ومن ثم تراہ 
تور به یسا بت الال 21 

. من يهزم ويدحر فهو من ذات الظلمة»‎ SS 

«وکل من یفوق وينتصر فهو من ذات النور» . 

bid‏ رانا نحن المهزومین الس -نملاً طول مرف 
التاریخ دوماً. 


اخی : ذهبت «أنت» نة پیز و الا 2 الشامخة ورانا منذ 


٦‏ الدين ضد الدین 
رحت «آنت» صرت قرباناً لهذه التصور الشاهقة. وعلی حین غه: 
وجدت نفسی تحت قیود ونير من هم خلفاء فرعون وقارون -الذین 
یبیعوننی ویشتروننی متی ما طاب لهم ذلك... اجل يا اخی... لقد 
ظهرت بعدك طبقة رسمية تدعی «الکهنة», ففی فلسطین وایران ومصر 
والصین, بل وفي کل مکان یوجد انسان محروم مثلي .... کان لابد لي 
أن أجرٌّ على ظهري الصخور لأبني بها تلك القصور الفخمة والمعاید 
والهياكل الرفيعة. 

وبعد هذا وغير هذاء فان «خلفاء الاله» وهذا «الشبی» كانوا 
يطوقون رقابنا بقلادات آخری... فباسم الزكاة يسرقون وینهبون 
وتحت شعار الجهاد يبعثونا الى ميادين الحروب» حتى انهم كانوا 
يرغموننا على ان نقدم اطفالنا قرابين على مذبح المعابد والهياكل 
وتحت ارجل الاصنام. 

أخى» آتدری ما آعانیه ... لا: فان الهياكل كلها عامرة بدم اولادنا 
الابریاء... وهكذا ہاو ای لس ہت یبدا Das‏ 
وارثی فرعون وقارون. 

اجل... اغتصبت الكهنة المجوس آغلب آراضینا وھکذا فعلت 
الکنائس حيث کنا عبيداً بل اداة كادحة لهم. 


دفعونا لتشييد المعابد والقصور الضخمة فى الروم والهياكل 
العظيمة فى الصین ... وكان الهلاك من نصیبنا... آما النصر والعرٌ فللکهنة 


ےج اش حم نیبب :۱13 


و«أنا» الذي عشت بعدك آلاف السنین وشاهدت حتف رفاقى 
واخواني ولهذا انتابني شور أن الالهة انها تک و ی السو 
ورف eg‏ احسست بأن الدين هو فى حد ذاته قيد قيّدونا به 
والكينة و وله ور الذي هی اسهم رجائل آ خر Sasa‏ 
۳ ستحکام هذه القصور وتلك القبور. 

ومرّت الأيام... والحکماء والعلماء العظام -الذین کان تفکیر هم 
اوقل ا كارسطى اقا کل باج نکی التاشن pals‏ یکتوترا 
عبيدا وبعضهم جاء‌وا الی هذه الحياة لیکونوا سادة ونبلاء اشرافاً... لهذا 
a Sas‏ کن ey‏ نا bss‏ 
عساه ان یکون سوی الظلم والجور والضرب والتحقير والعبودية, ولا 
شیء غير هدا...!! 

ولکن يا أخي: فجأة وعلی حين غرة علمت ان رجلا هبط من 
Mes vos‏ سد Sho Notte‏ رسول الله»... 

ومرة أخرى» كادت ارتعاشة مهيبة تحبس انفاسي.. هل ان 
dc A>‏ اخری تکمن وراء هد ه الصيحة.. ولکن فتح فاه فقال - وانا لا 


اصد قه _: 


انی بعشت من قبل الله القائل: لونرید أن B25‏ على الذين 


من يب يي حي يحت ت ee‏ 


استضعفوا فی الأرض و نجعلهم 0 doi‏ و نجعلهم الوارثين ۲ 


ويبشرهم بان ویعد هم بالزعامة pry‏ ویجعلهم ۳7 
الا ات Wipes eal‏ خر ES‏ ارو 
والمصلحين و«الانبیاء» في ایران والصين والھند... لابد انه احد الامراء 
ال اھر فد کی اق شر اسنا کر كا مى ری ھچ come‏ 
قالوا: لا انه يتيم والكل قد شاهدوهمراراً وهو يرعى الاغنام وراء هذا 
الجبل, قلت: ماذا اسمع ...!! كيف هي مشيئة الاله هذه المرة... يصطفي 
رسوا esr an‏ اه اجر وهو ا ا ee‏ الا 
الرعاة. حيث ان أجداده كلهم کذلك , ذابت ابعادي في ظل رجفة ملؤها 


آمنت به وايقنت برسالته لأنه جمع شمل اخوانى ورفاقى الفقراء 
رف 

ال اف الح ان اسر اسراو ا a gal eel‏ 
الیو ساء الیانسین» کل الاسراء والعبيد وكل المظلومين والمشردين 


اصبحوا قادة قومهم. 


٤ : القصص‎ )۱( 


مکذا كان یا أخي لالس — ۱۰6 

ا ی ا 
من طين حیث اقام هو بنفسه البناء.. وبلاطه لم يتعدٌ حفنة من الاخشاب 
الداولاطلى م ل وال اکان که 
oe.‏ على يها بقن الثانی فن جر تنا فصو 2ا1 هکدا SUS‏ 
وھکذا رحل. 

ضعت 9 ,تی الط له ا اا 
یسوقوننا کالبھائم الی حروبهم التافهة ونزعاتھم الطائشة ... 

فررت واعتصمت به ... قدمت الى مدينته وعشت معه ومن 
حولي رفاقی الرقیق والاسراء والمحرومون وجمیع مستضعفی العالم ... 
قضیت أيامي معه حتی راح في غفوته السرمدية تارکاً وراءه شمسنا 
(ols pte‏ 

أخي : وفجأة رأيت المعابد العظيمة تشق عنان السماء مرة اخری 
وتعتلي باسم ذلك النبي الأمي في حين ان السيوف التي كتبت علیها 
آیات «الجهاد» كانت 7 ۳ دنا فش کال اون ۱ 

زیر اخری انتا ون وشات مدو ان شمه 
20 9 6 متا وة ا رى هام لاه هد الول 
ومسخوا القرآن واخذوا شبابنا عبيداً لقصورهم, باعوا امهاتنا فی 
الأسراق البعيدة وقتلوا رجالن باسم «الجهاد» في سبیل اف واستولا 
على کل ما نملك باسم «الزكاة». 


ast‏ الدین ضد الدين 

باس قاتن وك فى تی بي الحل شک الا افری ها قفا اھ 
ظهرت سلطة جديدة تخفی خلف رداء التوحید نفس الاصنام التى 
حطمها ذلك «الرجل» وتوقد فى مساجد «الله» نار الكذب والخديعة... 
ae‏ اروس کزرت سس OL‏ نہ تکاس آلرمی الوم 
القازونة ال تعر ee‏ دا ارا با اف رع اون 
رسوله يضربون الناس بسوط الدين... ونحن -مرة اخرى -مشینا في 
ازقة العبودية لنبنى مسجد دمشق العظيم !.. ومرة ارت دوت هنا 
وهناك صيحات تدعو الى الحرية... قصورنا درة في نوعها وطرازها... 
مساجد محيرة للعقول... كالقصر الأخضر فى دمشق ودار خلافة الف 
0۴ 09 
باسم «الله» . 

وا اق رت امو ال هناك Lae‏ ا 
العبودية والموت الأسود UG‏ مقدوران لنا. 

اجل... من کان ذلك الرجل؟! تری هل كان یخفی خلف تلك 
الرسالة اطروحة لخداعنا؟! كان مؤسس هذه الایدلوجية التی عدونا 
في دهالیزها وزنزاناتها کالخرق البالية ... اجل كان هو الداعی لحرق 
مزارعنا وشن الغارات على ممتلکاتنا وقتلنا کالذباب... لا.. کلا... ذ 


5 درا الم atalino‏ فی سمل اکر بالك لمن 


ee کان يا أخي‎ lisa 
النجی ء؟ الى الكهنة المجوس !!؟ كيف ذلك؟ الى المعابد والهياكل التي‎ 
ولا زالت قائمة على اساس الظلم والتزوير؟ !! الى القادة.. الى كل‎ cals 
الذين ینادون بالحرية والوطنية ؟ لا... لن هؤلاء كلهم فقدوا مکانتهم‎ 
ومناصبهم وسطوتهم الغابرة بعد صيحة هذا «الرجل» لهذا تراهم‎ 
ث البالي المتهریء من جدید.. وبعد‎ a بتکالبون لاجل احیاء ذلك‎ 
هذا وغير هذا :.. الى این اقدر أن أذهب...؟!! الى المساجد ؟ ولكن ما‎ 
الفرق بين هذه المساجد وتلك المعاہد..؟!‎ 

ie,‏ خی -رأیت السيوف التي حفرت عليها ایات 
«الجهاد» ... الا س التي كانت طافحة باسم «الله»..... والماذن الي 
كان يدوي فيها اذان «التوحيد»... والوجوه المعروفة التى جلست على 
سرير الحكم باسم الخلافة وتحت شعار GLY‏ والاقتداء بنهج ذلك 
«الرسول»... رأیت یا أخي -كل هذا مرة واحدة وهي تلتقي في بؤرة 
واحدة وذلك لأجل جڑنا في ازقة الاستعباد وساحات الحروب 
والهلاك والدمار والتكفير و...و... 

لادان تعلم يا أخي أن واحدأ آخر «منا» أصبح ضحية لهذه 
الجرداء القاتلة في مسجد يذكر فيه اسم «الله». أجل إنه الامام علي 
قريب وحبيب ذلك «الرسول» فقد اغتيل في محراب «الله»... ولاقی 
الظلم والعدوان هو وال تمه قبلي وقبلك وقبل جي المعذبین 
والمحرومین على امتداد التأریخ, حاربوه وغاروا على بيته باسم 


es ee YA‏ الدین ضد الدین 
الجهاد والزكاة ... 

وذلك «الكتاب» الذى لا ربب یه قبل ان یصبح اداة 
لاستعبادي ونهبی وقتلی» وضع فوق الرماح ليكون الفشل ولتکون 

527 وه اكل ٌ۹ ٗ۳پ "009 
آلاف سنة كبيسة قاتلةء رجلاً يحكي لنا عن «الله» ولکنه لم يعرض 
حد رثه el aU‏ واللبلاء بل «لنا»... لم يكن کبوذا لیذهب الى «نیروانا» 
ولا كالرهبان لیخدع الناس ولا کالعرفاء الذين یبغون -الوصول الى 
«ألله» . 

أجل فقد وجدته رجل جهاد وعدالة... فان اخاه -عقيل -اصبح 
اه الا لیت العدالة الخافة الصارمة Ema‏ و كات زو حه تا 
لذلك «المبلغ» الكبير... الخ. كانت تشتغل وتعمل ككل العاملات 
بلحمها ودمها... 

اجل با اخي ... وحدت رجلا كان اولاده وارثين لتلك الراية 
الحمراء التي ظلّت تفور دمأ حاراً نحو السماء على امتداد التاریخ؛ 
ولهذا ترانى بعد مضى خمسة الاف عام ومن هول تلك المعابد والابنية 
التي اعرفها «انا» وتعرفها «أنت» فذهبنا ضحاياها... ومن خوف ذلك 
الاستبداد وتلك الفرعنة الى اعرفها «انا» وتعرفها «انت»... اجل بعد 


مکذا کان یا 7st‏ ِ_ِ۲ 
مضي كل هذه الاعوام تراني اعتصم بهذا «البیت» اللبني الوضيع ... 
نوی Sita‏ کات نو اک رظل سس ساس ایر کل 
رفاق ذلك «المبلغ» الکبیر... ارتحلت زوجته .. لا يدري علام یلوی.. 
كان يبكى لأجل ما ابتلینا به «انا» و«انت»... وهو يجري بين نخیل بني 
ا ببكائه «الله» . 

اخی : كان «هو» والذين معه كلهم «منا».. من المحرومین .. تراه 
ولول يستخدم الفصاحة والبلاغة فی بيانه وخطاباته الغراء لاجل 
انقاذنا وتوعیتناء لا لأجل تبرير ونوجيه محروميتنا وتدعيم الانظمة 
الات گاج حرط افص مت تس شی کرو لا با عاد هة 
الشخصية فقط ... كان کلامه أبلغ من «بوسویه»( الخطیب ولکن لا 
للتملق في بلاط لوی بل لأجل المظلومین لیصرخوا بوجه الظملة... 
سيفه لم يشهر للذود عن نفسه وعائلته وقومه ... ولا لحماية المقتدرین 
ال را كان اس ای نمدا رقا سا خی 
من الذل والعبودية... کان یفکر أحسن من «سقراط» ولکن لا لأجل 
اثبات الفضائل والاخلاقیات التي علیها طابع الثبلاء المتعحرفین. بل 


)١(‏ جاك بينيني بوسویه . لاهوتي وواعظ وكاتب فرنسي . ولد في دیسجون عام 
۷ ومات فى باریس عام ۱۷۰۶ء اشتهر فی باریس بمواعظه وبتا بينه التى 
ألقاها بين ۱٦٦۷‏ و ۱۷۸۷ تحول إلى فيلسوف ومؤرخ حرصاً منه على فائدة 
تلاميذ ود ابي as‏ الاي ا 


۰ الدين ضد الدین 
لاحقاق القيم الانسانية الأصيلة AY‏ لم يكن من ورثة الفراعنة والكهنة, 
نو اید ابا ieee‏ انه ہد الد اح فرہ ان سز 
للعدالة والتفكر البتاء ولكن لاء لزوایا المكتبات والمدارس: وهو لا بعد 
من ctl‏ الا رک ا طش الدیع يضلحون لان يوضعوا في المعارض 
للبیع» فى حين انهم من شدة التفکر العمیق !! لا يفهمون مصائر الناس 
ولا یعانون Oe:‏ من عدابهم ولوعاتهم وجوعهم القاتل . 

ہنی ذف ات نكا ل روچ تیه قى | AS‏ 
یت سین انين الاطفال البتامى فتنتابه رعشة محرقة 5 
على AIS LS‏ 

انه يصرخ لأجل جور جرى على امرأة يهودية في حين انه نسي 
شدة ألم ضربة الخنجر القاتلة فی المسجد, قائلاً: «فزت ورب الكعبة»! 

أجل يا أخى. انه ملك البلاغة والكلام العذب الساحر ولكن 
حد بثه هذا لا ا ابداً بالشاهنامة, تلك الملحمة الحماسية التي 
ges‏ غل نيفين ال مت حت انك علال هذه Teel‏ كا لا bo‏ 
atten Gras‏ شوق ةو اعد Len‏ با عم راک ةحرف الفاغ 
«فردوسي» عن واحد «منا» يدعي «كاوة». الحداد الحرء المناضل من 
أجل الحرية والنهضة والخلاص والنجاة لرفاقه الکادحین, ولکن بطلنا 
الجسور هذا ضاع وظل مجهولا قبل ان تثمر نهضته ویفتح طريقه الى 
الشاهنامة.. أجل لن تعرض شخصيته بشكل واضح بین, علام؟ لان 


مکذا کان يا آخي ١١١‏ 
شخصية «فریدون» النبيلة ونسبه العرقی Lab‏ على بطولة هذا الرجل 
الکادح... ولذلك GG‏ لا نرى اسمه في (الشاهنامة) إلا خلال آبیات 
معدودة فقط . 

والآن يا أخي !! نعيش في عصر ومجتمع یحتاج «الیه»... فهو لا 
ماش West‏ سفق رقف( گے او عبان 
فهم لیسوا رجال آعمال... وان کانوا رجال اعمال بل ومن الکادحین 
فهم لیسوا مفکرین وعباقرة, وان کانوا في ذات الوقت رجال أعمال 
کادحین وعباقرة مفکرین ايضأ فهم لیسوا رجال میادین الحروب 
والجهاد وان اجتمعت - بفرض المحال -الثلاثة عندهم في | نز 
نيد لوا اتاد يوار کاب ,وان Wasa Sel Sig‏ نیا 
بعرفوا الله حق معرفته بل تراهم یتخبطون فی دوامة مظلمة عشواء. 

al‏ رجل کل هذه abe‏ الانسانية کواحد من الکادحین مثلي 
allies‏ ناما :يکد وب وف الا الى طت شلات ال طور 
الملكوتية في «نهج البلاغة» يدفع بمحرائه في الارض ليحفر بثرأ أو 
لیحدث قناة ويفتح الماء على الاراضي البائرة اليابسة. كأحد العمال 
والزراع Lbs‏ ولكن لا لهذا وذاكء بل لنفسه» يصرخ في قعر القناة: 
جروني الى الاعلی» وحينما يجرونه الى فوق وهو مغطى بالوحل. 
ينهمر الماء في تلك الارض العطشاء المحرقة نحو المدينة, فتفرح 
بنوهاشم, ولكنه قبل أن يتنفس الصعداء ويسترح قال: «طوبى للذين 


Gaal) ty‏ ضدالدین 
سیرثونی, فانهم لم يحصلوا على قطرة من هذا الماء» ... 

أخي والان.. وفی هذه الحالة حاجتی اليه ملحة ولا بد لزعيم 
مثله يعينني في هذا الطريق الشاق الملىء بالمصائب والویلات: لان 
الا ات والثقافات والاديان والمذاهب تغيرت وأدبرت وانقلبت 
علی عقبها وارغموا الانسان لیکون حیواناً مستهلکا اقتصادیا أو حيواناً 
لا يعرف سوی ذاته والاستغائة bi‏ صارفاً عمره في ازقة المعابد, وقد 
4 :ئ0 
كأنهم لا يحملون بين جنبيهم قلب انسان: اناس قشریون, غلظاء. لا 
يدركون معنى للمحبة» وقد يكون رجل حب واحساس وعاطفة ولكن 
دونما تدبر وتعقل, عقلهم خال من التفکر السلیم . دونما علم SU‏ 
دونما منطق واستدلال... غير انه رجل کل هذه الخصال ... رب الكدح 
الق والفمل رت ال غ و cds ae‏ رت الجياة والحرت رت 
ااا کے تال ات الغر تافو رٹ لکوت 
٤‏ یی 9 ا" 

والآن يا آخي ... نعيش في مجتمع تسيطر الأعداء على نصف أو 
بالأحرى على كل العالم. فيدفعون جیلنا هذا الى استعباد جديد لم 
يألفوه من قبل . 

والآن إذا نظرت الى ظواهر الامور. وبشكل قشري وسریع 
خاطف ترانا اناساً احراراًء لسنا عبیداً لأحد أو فئة أو تكتل اجتماعي 


ھکذا کان يا أخى سب - سس سس نت ۱۱۳ 


و سیاسی :أو غير GV ad‏ العبودية وقضية الرقیق آمست من القضایا 


رھ مس فود و و کر را Was‏ وا 
ارا۔تنا... انهم یجعلوننا ننمو فی فضاء شاحن باستعباد متوج بشعارات 
الحریة وبقدرات العلم. علم الاجتماع. LI‏ الفن» حرية الجنس, 
ON 0 0‏ ورد اسلا 
راقصب اه تبرت هذه امه استاصلر ا العا والايان 
والاحساس بالمسوولية والاعتقاد بمذهب «معین» من ادمفتنا 
ونفوسنا. 

والان يا اخی ... فنحن امام هذه الانظمة الحاکمة نشبه الى حد 
سا ي22 ام Ue ela‏ مق اسنا 
ونفوسنا. 

0 -پ ‏ وال ب ناض العلا و ا ا 
الأوطان والحدود... وحتى باسمه «هو» وكذلك باسم منازعیه 
ومخاصمیه ... باسم هذه التعابیر المصطنعة قطعونا ومرّقونا Labi‏ صغيرة 
ليسهل عليهم بلعنا.. يا للتفرقة.. يا للشقاق و النفاق... يا للتشتت 


واخوانهم... أعداء ألدّاء مع بعض ... لماذا؟ لأنه لا يسبل يديه حير 


ON‏ یت سی لا م تہ نع رصقم الدین ضد الدین 


الصلاة... یعتلی دم الانتقام فى وجوههم... لأنّ ذاك يسجد على تربة 
وهذا لا يسجد عليها. 


انبتوا فی نفوسنا الاشتباك والنزاع والمشاجرة بشكل فظيع .. نفوا 
زو الاک الا رو عدو هال قطان دد هنا فى جس اله دار 
يمثلون دور الراعی المحافظ والذائد عن رعيته وقطيعه..!! 
ob pol‏ والسوط سد ا بوا تحط او آنهام.: کان شید ان 
تشعر به و تحسه... اذ كنت Gale‏ سر نشی رت ک اس ےو 
الو رظری سی سيعت مت | وم هیر ادن اھت52 ولکا 
الان ابتلینا بنفس مأساتك هذه ولکن بدون آن نعرف الذیین جعلونا 
عبيداً لهم فى قرننا الحاضر هذاء ولا ندري من قبل أي فئة أو جهة 
نسلب وننهب وكيف وقعنا في شرك الذل والاستسلام والخضوع 
سے یا أخي: الآن» يجرّونا كالبهائم ا 
7 ۷)۹ 9پ۶۹)))ٰ) )9 ۶ 
ولك مول ااا می قشف | ھت اقشی و ٹر یا کر ال 
والمصانع والثروات الفنیة الهائلة والانتاج» يجب أن ندير عجلات هذه 
رمقنا او لا یسد ... 


وكذاكات يا أخي ...م 
الحرمان والتمييز العنصري والظلم والجور فى عصرنا اشد واكثر 
من عصرك ولكن بنقاب جديد وطريقة اجدد. 

ای Nae‏ غلك تراه لام تا ند كليا له 
الكلمات الثلاث ... 

ا ضف ری UNE‏ كلها تضكية قیال ماحل عرس 
الايمان والعقيدة فى قلوب اناس غلاظ متوحشين متفرقین» خمسة 
وعشرون عامأ آخر قضاها فی صمت مریر وصبر قاتل كان في عينه 
شجى وفي حلقه قذى من اجل وحدة المسلمين اتجاه الامبراطورية 
انت و الاير ر ا ا ا اف وعفترون عات اشير 
من بقية حياته كانت مفعمة بالجد والجود ومملوءة بالعذاب واللوعة من 
LI‏ استق از الق all‏ الأخماطة وسرکل اتان القت والضفائن تفه 
السار الله و كرون اهيا زا لك تاو تفه الا 
علمنا بمنهجه ومدرسته وطريقه وكذلك الزعامة والسيادة دوماً... منهج 
العدالة وزعامة الناس وعلى هذا فهو تارك و.راءه ثلاثة شعارات وعلى 
والفداء وذلك لأجل هذه الكلمات الثلاث الخالدة فى مجرى التأريخ : 


فیدر ب العدالة الا میاه 


توینیی . الحضارة ۔الدین 


حوار مع توینبی!'' 


قال لي: دعنی اطرح هذه المسألة الشخصية قبل ان lag‏ حوارنا. 
نت تعرف اى رجل مؤمن وانظر الى الدين من منظار كونه حقيقة 
وضرورة atk‏ الا الى آعاني hal‏ والتردد فى آفکاري وميولي 
ee‏ ااا cS‏ ا 
التي لا تتلاءم بطبيعة الحال إلا مع نظام اجتماعي -سیاسی مثالی؛ وبين 


افكاري السياسية المتأتّرة والمعجبة جداً بالنظام العلمانی. فانّى بصفتى 


محا داق ال ارج دش وص ضر ا 
اؤْيّد نظام الحكم العلمانی وهذه الازدواجية جعلتني أعاني داكن سين 
صراع واحترامعنیف في آفکاری: 

قلت: انه صراع منطقی وضروري 0ص ار تختار 


- ۱۸۸۹( مۇرخ وفیلسوف انکليزي‎ (Arnold Toynbee) أرنولد توینبی‎ )١( 
في مؤلفه الرئيسي «دراسة في التاريخ» إرادته في بناء فلسفة‎ 351 (\AVO 
التاريخ انطلاقاً من دراسة إحدى وعشرين حضارة . من مولفاته الأخری:‎ 
«الحرب والحضارة» . «الحضارة في محنة» . انظر : معجم الفلاسفة. جورج‎ 
YEN طرابيشي . ص‎ 


۰ _________________—— الدین ضد الدین 
واحداً وتدع الا 

قال: اظنّ انك تعاني نفس هذا الصراع بشكل أكثر JN ve‏ 
مزجت الاسلام مع أفكارك السياسية, الله إلا أن نقول: انّك لا تؤمن 
على الاطلاق بنظام الحكم العلماني وهذا ما يستبعد تصوّره لأن 
منهجيتك فى التفكير وحتى وجودك فى هذا الحفل يدلان على آنك 
زی ایماناً راسخا dot‏ والدیمتراطية. ان ات تطالب بنظام So‏ 
اسلامي من جهة ونظام حکم علماني من جهة أخرى. فکیف یکون 
ذلك ؟! 

في هذه الأئناء تحدّث شخص ثالث كان جالسأ معنا وقال 
بمزاح: Sl‏ حل هذا التناقض هو أمر سهل بالنسبة إليه (وأشار الی). 
اظن انه سیثبت لك الآن BI‏ نظام الخلافة الاسلامي هو نوع من الحكم 
العلماني !! 

قلت: کلاء على الاطلاق, فالخلافة ليست نظاماً علمانياً بل حتى 
لا يمكن اعتبارها حکماً اسلامياً. انها حكومة عنصرية جاهلية مصبوغة 
بصبغة اسلامية. فلم تقم الخلافة على اساس اسلامى وانما اتخذت 
الاسلام وسيلة للدفاع عن نفسها وجعلت منه ا يدافع Age‏ 

قال توينبي : لاء هذا ليس صحيحاً, انّك تريد ان تنسب افكارك 
وعقائدك الخاصّة الى الاسلام, بتعبير آخر انك لا تطرح الاسلام كما هو 


توینبی الحضارة - الدین ne‏ ۱ ۱:۳ 
عليك أن تتقيّد بحقيقة الاسلام. فالاسلام هو الشيء الذي كان موجودا 
لا المی الذی تتمنی ان یکون موجودأ. AS‏ فرق ہین الاسلام الذي 
Sites‏ كمثقّف Jl.‏ بالثقافة الاشتراكية والعقائد الديمقراطية وبين 
الاسلام الذي جاء به النبی محمد (ص) في القرن السابع المیلادی و امن 
شالت وت انیا سكا مد ذلك الخ 

قلت: ان سمحت لي با کمال حديثي لعرفت ان انتقادك الوارد هذا 
اس رازد ا علق 

قال: ماذا تعنی؟ نان كان SSI‏ و اروا کف لا کون رانا 
عليك؟! 

قلت: انتقادك وارد GY‏ هذا الكلام هو كلام صحيح فاننا يجب ان 
لاندسٌ عواطفنا وأمزجتنا الخاصّة فى الحقائق الا ان هذا الانتقاد ليس 
وارداً علی HAY‏ لو استمعت الی کلامي لرأيت اننی لم افعل ذلك. 

قال: عذرأء انا استمع AS‏ 

قلت: انی عندما اطرح فكرة الحکومة الاسلاميّة اقصد بذلك 
حكومة النبي محمد (ص) وبعض خلفائه الاوائل الذي کانوا یعملون 
بسنته. في حين انت تنظر الى خلفاء الامبراطورية العثمانية أو الى 
حکومة الخلفاء في اسبانیا وبغداد وسوریا أي الى الحکومات التي ینفر 
منها المسلمون المثقفون أكثر من غیرهم. 

في البداية, علینا أن نعرف ما هي الحكومة الدينية؟ الحکومة 


ب یمک و جوم و[ 


الدينية هي الحكومة التي يحل فيها رجال الدین محل رجال السياسة, 
بتعبیر آخر الحکومة الدينية هي حكومة رجال الدین على الشعب. 

الاستبداد هو من المعالم الطبيعية التي تتسم بها هکذا حكومة. 
SY‏ رجل الدين سیشغل منصب خلافة الله وتنفیذ اوامره فى الارض. 
وفي هذه الحالة سوف لا يكون للناس Ge‏ لإبداء الرأي والانتقاد 
والاعتراض. فالزعيم الدينى يعطى لنفسه حق الرّعامة والقيادة مرتکزاً 
على قیمته واعتباره الدینی لا 03 قيمة آراء الناس وانتخابهم. اذن هو 
حاکم غير مسژول وهذا النوع من الاستبداد هو أسوا انواع الاستبداد 
والدکتاتورية الفردية. EY‏ الحاکم الديني يظنّ انه خليفة الله وله 
الممدود في الارض فهو يسيطر على رقاب الناس واموالهم ونوامیسهم 
ولا يتردّد فی اي نوع من الظلم والاسراف والاعتداء بل یعتقد ان هذه 
الاغمال مقر وله Sy‏ اف الى عر وجل وللاسوا من ولاف Sloat all‏ 
معارضی حکومته واتباع الادیان الاخری لا یستحقون حتی حق 
الحياة GY‏ هم الضالون الذين غضب الله علیهم وهم اعداء دين الله 
والحق وان الاعتداء على هؤلاء وسلب حقوقهم هو امر عادل بل هو 
العدل gv‏ بعتته) 

لقد حکم القساوسة في القرون الوسطى بلاد اوربا باسم الحکومة 
الد ینیة وقد رسم فكتور هيجو تصویراً دقیقاً يجسّد فيه مساویء هذا 


ب الحضارة et‏ ۱۲۳۳ 
LI‏ الاسلام, فلا یمکن اثارة هذا الامر فيه BY‏ المجتمع الاسلامي 
لا يوجد فيه رجل دين بالمعنى الذي نراہ فی الأديان الأخرى. فلا 
توجد فثة خاصّة باسم (روحانية) «الكلمة التي تعادل كلمة (Clerge‏ 
باللغة الانجليزية. الدين في الاسلام ليس مهنة والارتباط بين الفرد 
وريّه فی هذا الدين هو ارتباط مباشر وان تحصيل علوم الدين في 
الاسلام لا يختص بفئة خاصّة بل فرض هذا الدين طلب العلم على كل 
مسلم ومسلمة ولم يسمح لأحد بالتقليد في أصول دینه LS‏ فرض 
التبليغ الديني والدّعوة الى المباديء الأخلاقية على جميع الشعوب 
المسلمة ولم بخص جماعة بهذه الدعوة الكريمة . فلا يوجد في الاسلام 


توینبی؛ 


رجل دین رسمی او hee‏ رسمي أو مفشر رسمی او مندوب دينى 
رسمي . ۳ جود لون یربطون الخلق بالخالق, وهم في الوقت 
دا مرون سار مستقلون مسولون عن آعمالهم وعقائدهم وهذا هو البعد 
الفردي الليبرالي فی الاسلام الذي تدّعي امریکا دجلاً انه ينتمى اليها 
وهو اسا س الدیمقراطية الانساية التی تضمن حریة الفرد وتحاقظ علی 
حقوقه حیال المجتمع وعلی قدرته ومرکز تا 


)۱( صحیح ان هنالك جماعة خاصة باسم «علماء الدین» تبلورت بسبب تعقید 
المسائل واتساع رقعة المجتمع الاسلامي الا ان هذه الجماعة هي جماعة من 
رجال الدين العادیین ولیست جماعة رسميّة . فهي جماعة قابلة للانتقاد 
والاعتراضی ر لیت جتباعة مقلنة غير مور لق و حضو هة فضانة سم الا 


على الزکی بقرب الرّجس من ضرر 
وال احمد مظلومون قد قهروا 


POE‏ وتو | ها ليس نف 


قبران فی طوس: خير الناس كلهم 
ما ینفع الرجس من قرب GSS‏ وما 
هیهات کل امرء رهن ہما کسبت 
لااضْحَك الله سر الدهر )3 ضحکت 


مشزدون نفوا عن عقر دارهم 


ما آبلغ مزار سلطان آرض طوس وما أفصح قبِته الذهبيّة التى 
تعلو سطح الحرم» الحرم الذي يرقد فيه الخليفة والامام, الجلاد 


والشهید . 
ماذا أقول ؟ 


يرقد هارون في وسطه والامام فى احدی زوایاه لانهم دفنوا 


الامام الى جاب الخليقة تك يما لا 


کان مدفن الامام فی البداية داراً لحميد بن قحطبة وکان صحن 
حرم الامام بستاناً تابا لتلك الدار وهو البستان الذئ یکر الامام بعنبه. 


يا للعجب کم بستطیم المعمار أن یکون معلماً ومفهّماً! 


۶۸پ < ا ا هس رت تعرس ی الدین ضد الدین 
العالم یتحدث الیوم عن «فلسفة العمران» ولکن في اي مکان من 
الارض يستطيع المعمار ان یکون فيلسوفاً عمیقاً کهذا! 
تحدم العالم اليوم عن «فلسفة التاريخ» ولكن في ای زمن 
استطاعت «فلسفة التاريخ» ان تتجشم فى شكل بناء كهذا البناء ! 
أربعة عشر قرناً مضت وهم يتحدثون عن «اسلام التاريخ» 
و«تأريخ الاسلام» ويدرسون الحقيقة والايمان والتحريف والنفاق 
ولكن أي محقق ومبلغ وكاتب ومؤرخ ومتكلم ومفسر وفقيه 
من منهم استطاع خلال هذه القرون الاربعة عشر ان يجمع كل 
هذه الرموز والاسرار والمفاهيم والعواطف والاجتهادات والبحوث 
والجدل الدينى والصراع السياسى والمذاهب الفكرية والتضاد الطبقى 
والعلاقات الاجتماعية والصراعات التاريخيّة و...كل شىء فی بناء 
واحد وقلة واحده؟ LIS‏ منقو شة علی الحجر وعبارات مرسومة 
على الفضة والذهب والرخام وعبارات مکتوبة على «الابواب والحدر» 
ونقوش فى «البيوت التابعة» وفى قوائم الانظمة والمنظومات... 


۳ فى اسم «البيوت التابعة» للحرم: 


وداعاً یا مدينة a‏ ۱۲۹ 

دار الحفاظ. دار السّيادة, دار الضيافة, دار العرّة, دار السعادة و... 

وفی النظام الاداری: 

الخفر الأوّل, الخفر الثانی, الخفر الثالث, الخفر الرابع» الخفر 
الخامس, الخادم الرسمی, الخادم الفخري, البواب. الادارة. داشرة 
المراسیم, دائرة الاعلام, داثرة البساتین, داثرة الاملاك. داثرة 
الاراضی والموقوفات والاجارات والنذور و... 

ا قات اسما اوفك الذي ادرا اما فى القت او 
النقوش الحجرية بواسطة ایجاد بناء أو تجديد بناء أو 5 ایوان 
سارک ریا ليذ الك رار ازس «الساطان مود روي 
السلطان سنجر السلجوقی, شاهرخ الملك المغولي. جوهر شاد الملكة 
alge‏ تست آلاتے: الول القلطاق اج معد الط نار فا 
الشاه عباس الصفوي, نادر me‏ 

0 7+ امعان لت A apc‏ 
الايرانيين والأتراك والتتر والمغول مذكورة فى الکتب وفی عقود 
الوقف. ۱ ۱ 


وکل هذا يدل على SI‏ «صانعی حوادث التاريخ» قد لجأوا الى 


)١(‏ ظهر الغزنويون في ll‏ الدولة العباسية وتمركزوا في خراسان واتخذوا من 
مدينة (غرّين) عاصمة لهم. ومن أشهر سلاطينهم السلطان محمود الغزنوي . 


۰ ۔_۔----١---ے‏ سس ےت ہے الدین ضد الدين 
هذا المكان المقدس في مساويء حوادث الدهر. فقد کان ملوك الزمان 
وجبابرة الارض یتسارعون لتقبیل هذا التراب والخضوع امام هذه 
العظمة وکان هذا الضریح میعاداً لرجال ثالوث السلطة في التاريخ. 
eh svi‏ وال اعون وال eal‏ لسن ط الما اس 
الناس سیاسیاً واقتصادیاً وعقائدیاً. یتوجّھون وکانهم رعایا الى مزار 
السلطان على بن موسی الرضا معبّرين بذلك عن انتساب سلطانهم 
وقدرتهم ونفوذهم السياسي والمادي والسعنوي الى هذا المزار 
السماوي المقدّس الذي منحهم هذه المكانة واعطاهم هذا المنصب في 
پا راهان وین Ga) es clea‏ ایب ا ا افیا ا jg‏ 
حول «شمس الشموس». سلطان طوس. 

ولذا نری السلطان عباس الکبیر یخلع نعلیه و یعلقهما على رقبته 
27 على قدميه الحافیتین من أصفهان ‏ عاصمة الدنیا الى مشهد 
«الرضا» ایماناً وارادة یت رغم جلاله و جبروته وقدرته وسلطانه 


ورغم وجود صالة تختص بالموسیقی والشراب ب فی قصره «عالي (pb‏ 
ورغم ail‏ كان یقتل الذکور في عائلته ليقي نفسه خطر ظهور من ینافسه 
على السلطان. 


وفي حرم الامام نری هذا السلطان یقص رووس الشموع 
کالخدم فينشد العلامة الشیخ البهائی الذي كان أكثر رجال الدين قدسيّة 
فى زمانه هذا البيت البديع فى حضوره: 


١6١ - يا مدينة الشهادة‎ ey, 
«قیچی تو به احتیاط زن ای خادم ترسم ببری شهير جبریل امين»‎ 

ومعناه: 

«ايها الخادم خذ حذرك فی استخدام المقص, فانی اخشی ان 
تقص به جناح جبرئیل الامین» 

ونری الملك الشهید pol‏ الدين ينشد هذا البیت وهو يقبّل ثری 
قدم الامام: 
((در کفشکن حریم پور موسی موسای كليم با عصامی‌بینم» 

«في منزع احذية حرم ابن موسی ارى موسى الکلیم متکثا على 
العصاء. 

و تقر کا غاد Ss‏ | للها ونين قارف اما 
لمن كان یفڑ بنفسه من سيوف الطغاة والجلادين. 

وهکذا esas!‏ «مشهد» مدينة کبيرة. فبعد هجوم جنکیزخان 
reer‏ أراق aul‏ «تولی» دماء اهالی مد ينة طوس, لجأ من استطاع 
الهروب بنفسه الى ضر بح الامام وسرعان ما تحوّل هذا المزار الصغیر 
الواقع فى ضاحية مدینة طوس الى مدينة کبيرة وامست طوس مدينة 
خربة مهجورة تقع فی ضاحية هذه المدينة. 
يرجع احد, فقد آثروا ان يبقوا إلى جوار امامهم غرباء کامامهم الغریب 


۲ الدين ضد الدين 
ويتركوا دیارهم الى الاہد. 

Sas‏ اسیک هذه المدية) 

وما زالت هذه المدينة على هذه «السنّة» التي كانت علیها من 
قبل. 

إن هنا لك شيئاً خفياً في هذه المدينة يخاطب القلوب ويحكى 
عن عظمة هذه «الروح» فهي Jas‏ صدرها الفزلان الجر يحة الهارب 
من مطاردة الصیادین في صحراء اللهیب و الهول هذه. الصحراء التى لا 
70 ھ۷۹۶ ؛ 
لأنها a‏ سمحة القیاد. 

اما الغزلان فهي طليةة تجوب کل مكان ولا ملجأ لها في هذه 
ااا YUN‏ تمتلك أنياب الذئاب ولا رقاباً تطيق القيود. 

فهي هاربة دائماً من فزع هذه الصحراء الجرداء. 

الصحراء هي التاریخ بعينه قد تجسّد في قالب جغرافي. فهي 
عظمة مرموزة صامتة قانطة مسلمة قاحلة, لا ماء فيها ولا زرع ولا جبل 
شاهق مغرور ولا نهر جاري مسرور ولا اغنية نبع عاشق ولا بستان ولا 
سحابة ولا زهرة ولا منظر ولا مرتع ولا طريق ولا سفر ولا منزل ولا 
مقصد ولا حركة نهر ولا قاع بحر ولا صرخة رعد ولا لمعة برق. 

انها مكان هاديء محروق حزين قانط. فهي مسكدسنٌ للغيلان 
والجن والارواح الخبيثة والذئاب وملجاً للوسواس الخناس والغاسق 


وداعاً یا مدينة الشهادة ل سس ۱۳۴ 
الواقب والنفات الساحر والحاسد الخائن! انها موطن الخیال 
والاسطورة. فهی سراب, لاماء فیها ولا شجر؛ یسودها السکون, لا 
سب الاو ا اس که رل مق شا وا 1 خرن 

لهيب هوائها القاسي يغلي المخ في الدماغ وحرارة رمالها تفزع 
النبات عن الانبات. والناس فیها وجوه مشويّة ونواص مجعّدة وعظام 
متهرئة یکسوها الجلد. ۱ 

التممن فی الصحراء امر صعب ولهذا یضع الناس الايدي على 
العیون لكي لا ترى الصحراء هم يرون ولا تعرف انهم یعرفون. 

وبين الحين والاخر تهب في الصحراء عاصفة فتقلب کل شي 
ری السا هن ال ی الا انها دا فان ادو ا 
من جدید ails,‏ لم ذظ طلية اي تغیر. فالصحراء تمصف رھدا ولکن 
دونما اي تغيير فهي كالبحر, oe‏ لسك يكرا شالت مولع 
واللژلژ والسمك والمرجان بل من التراب والرمال والغبار والافاعي 
والوزع والیرابیع...! 

ee و‎ 

بين الحین والآخر طیوراً خائفة لاموطن لها ولا ملاذ تذكّرك بقصّة 

0 ر بل في امین 

اما نبات الصحراء فهو «الخنشار والصیّار». هذه الاشجار التى 
تتسّم بالشجاعة والصبر تتحدّی الصحراء فتخرج شطأها من 7 


۶ الدين ضد الدین 


رمالها الملتهية مستغنية عن الماء والبدع والثناء ثم تستوی على سوقها 
وتظهر بمظهر الالهة فى هذه الصّحراء: شجاعة وغرور ووحدة وغربة, 
کأنها سفيرة العالم الآخر فی قلب الصّحراء! 

هذه الاشجار الشجاعة التي تنبت في قلب جهنم ليس لها ورق 
ولا ثمر EY‏ شوق الأزهار والائمار قد وئد في سيقانها واغصانها. واما 
مصير هذه الاشجار: فانها تجتث من جذورها بجريمة التجاسر على 
الصحراء فتوضع فی التنور وتحرق لیخبز بها الرغیف, هذا هو مصیرها 
المحتوم. 

وا 

جاء غ ال کات الى مرا عامی الان 

للع ا ان جج سان 

. سمع انّ عیناً نبعت من الغيب في هذا المکان‎ SY 

وان ستانً ی التراب gop fall‏ 

إلا ان تلك العين لم ینبع منها إلا «المکر» . 

والبستان لم يزهر فيه الا الورد الاسود والعنب المسموم والژمان 
القاتل. 

فاصبخت قصّة هذا الفزال(١)‏ تذکر بمصیر قومد. 

الین خلصوا رقابهم قبل كات السنین . 


)1( المقصود بالغزال هنا هو الشاعر االفردوسي صاحب الشاهنامه . 


وداعاً یا مدينة ۱۳١ ot‏ 
من «قیود عدل انوشيروان!"», 
ولجأوا الى المدينة boy‏ عن «عدل بلا قیود» 
إلا ان المطاف آل بهم الى بغداد . 
لیجدوا انفسهم قيّدوا ب«عدل القیود». 
رحلوا لیبحئوا عن النبی . 
غير انهم و جدوا خلیفته الغاصب . 
eels‏ 
لجأ الى الامام رجل وحید . 
من أحفاد هؤلاء القوم الخائبین . 
اا او فی راطا هر كاه الغا م 
ماذا أقول ؟ ۱ 
وجد جلاداً يرقد في حرمه . 
يالها من دائرة د ! 
ان اقرب الناس إليه . 
هو آشذ الناس عداءاً له . 
زان الا قر ت هدارا ال یش الضدق.وفمين الشت 
هو الأكثر Lis‏ واشد مكراً. 


ale als 
باد‎ os ڳډ‎ 


. وهو الملك الفارسی العادل . (المترجم)‎ )١( 


٦‏ الدين ضد الدين 


وهذا المهاجر الوحید. الغزال الطلیق 

هو من أحفاد اولئك المهاجرین الخائبین, تلك الغزلان الجريحة 
الخائفة . 

التي رحلت الى مهبط الوحي 

a‏ نداء الثبوة 

هرباً من الثالوث المشووم: «کسری, دھقان, موبد». 

بحثاً عن الثالوث الالهي المقدس: «الحرّية, المساواة الوعي». 

لا اٹھم أصبحوا ins‏ ارت آخر اكثر شوماً؛ ثالوث «الخليفة 
- الشيخ ‏ الفقيه», لقد ترك هذا المهاجر الوحید. قطیع نعاج الصحراء 
الا ت هام الت لد سا مات ها رم 


ملبيّاً نداء الوصي . 

بجسم يكاد ان یکون نیلجی اللون من شدّة ضرب السياط . 
وشفاه تلتھب من شدة العطش . 

واقدام مجدرة من طول الطریق . 

وقلب مفعم بالشوق والعشق . 

لجأ الى حرم الامام : 

= ited 

زامضیتانا 


(۱) دھقان: الماك والاقطاعي الکبیر, موبد: رجل الدین المجوسي. 


وداعا يا مديتة الشهادة سس 

اله حرم «هارون» ! 

والامام يرقد الى جانبه ! 

الى جانب هارون ! 

أيعنى هذا انّ الامامة هى فى هامش الخلافة ؟ 

أبعني 60ء۹ الور 

أيعني هذا انّ لباس التقوى هو غطاء يغطي هياكل الزور ؟ 

ای ها تست تا ارگ( [ شب ا ا | 
الدین ؟ ۱ 

أيعنى هذا اننا نوف حول هارون باسم الامام ؟ 

نا الخلافة والرسول وهنا النيّابة والامام ؟ 

أيعني اختفاء رجس هارون في ضريح العصمة الطاهر ؟ 

أيعني تطهير السلطة من جديد ؟ 

وتقديس الذهب . 

وتبریر الزور والتزوير؟ 

أيعنى دعوة الخلق الى زيارة الخليفة باسم الدین ؟ 

ر 

غير اي أعلم ان هذه الشجيرة الصغيرة . 

ل فاخ ای رو رای 


۸ سس سے سے سے ےہ الدین ضد الدين 
۴+ خی حل ی۷ "' 
۳1 0+0 
تجّار الخشب وصناع الفحم وموقدو الثیران وخبّازو الرغیف لقد 
سے ظا ا الها لل 
es‏ تا 
وسلموها الى الصیاد . 
Ss‏ ها اضر هجت Nel‏ فتاه و ارق 
وأغار سعد بن آبي وقاص آخر في قادسية أخرى . 
een‏ اھ اہنت 
meals‏ 
ودفنوا لغتنا وایماننا وثقافتنا وتاريخنا . 
وجاژوابالمبودية والجهل بستار المدينة pally‏ 
و هدموا الاسوار والبر وج واسقطوا الجدر والسقوف . 
واظفاو اتان الما 
7 
«زترك وزایران واز تازیان نزادى پدید آمد اندر ميان 
نه ترك ونه ایران. نه تازی بود س خنها به کردار بازی بود 


(\) ١ ٠. لور‎ a 
كسان از يى سود خويش بجویند ودين آرند به پیش؛‎ GL» 


)١(‏ من الايرانيين والترك والعرب ظهر عرق وجیل جدید 


وداعأً یا مدينة mal i‏ ۱۳۹ 

وفی غضون ذلك: 

نهض ابن الفلاح القروي الخراسانی 

۳ 09ہ 

وقدرة عشقه 

بدون مسند وملاد 

أهمّل الحياة لیجمع ویدون Shy‏ الناس بکل فخر وعشق 
وايمان وفنٌ وحضارة وبطولة... قد اجتٹھا خلفاء العرب وسلاطين 
الترك وباعة الوطن من آل برمك ونوبخت وطاهر وسامان وصفار و... 
والعلما من قبيل المقفع وافشین و... 

فکدح خا وئلائین سنة بدون توقم اجرة لینشد «مذکُرة» 
الایمان المنسی لهذا القوم. غير انّ اولئك الذين لم بطیقوا استماع اسم 
العطماء ولم یرغبوا فى احیاء الموتی وابصار العمي تامروا ليه 
فشرّدوه من دیاره وکفروه وحرّضوا الرعاع على ایمانه بدعوء انه 
رجل رافضی معتزلی. فاستدلوا بهذا البیت على اعتزاله: 

ہے بسینندگان آفریننده را نبینی مرنجان دو بینندہ راء''' 


واستدلوا بهذه الابیات على انه رافضی العقيدة: 


لیس ایرانیاً ولا تركياً ولا عربياً. ینافی کلامه عمله 
اضروا الناس طلباً لمنافعهم وجعلوا الدين ستاراً 
هذه الأبيات هي للفردوسي شاعر الحماسة الایرانی. 
)١(‏ لن ترى الخالق بالعین فلا تؤذي عیونك ! 


الدین ضد الدین 
برانكيخته موج از او تند باد 
همه بادبانها بر افراخته 
بر آراسته همجو چشم خروس 
همه اهل بيت نبی و وصی 
بے نزد نبی و وصی كير جای 
چنین دان واين راہ راه من است 


یقین دان کے خاك پی حيدرم» 


۱۶۰ 
«خردمند گیتی چو دريا نهاد 
جو هفتاد کشتی در او ساخته 
میانه» یکی خوب کشتی عروس 
بيمير بدو اندرون باعلی 
اگر خلد خواهد به دیگر سرای 
كرت زین بد آید. گناہ من است 


بر این زادم وهم بر این بگذرم 


ومعناها: 

«عندما خلق خالق الکون البحر, وتلاطمت فيه الامواج عند 
هبوب الریاح 

صنع فيه سبعین سفینةء ورفع علیها الاشرعة 

وكانت بين هذه السفن سفينة جميلة, کالعروس ومزئنة کعین 
الديك 

اجلس الله فيها النبي وعلى. وجميع اهل بيت النبي والوصي 

نان اروت الله کی الزَار الا رة تخد مکانا تیب تی 


والوصي 
فان اصابك سوء من هذا فانا المسژول, کن مؤمناً بهذا LG‏ 
مومن به 


الى ولد ت على هذا وسوی انوت عليه کی وی من ای ات 


وداعاً یا مدينة الشهادة ۱٢١١‏ 
قدم حيدر» 

...حزن is‏ وعندما عرف نيّة السلطان محمود» خرج من مدينة 
ول سيو أو اللي فیطل خاراب اھ انی قر ااك 
رجل شیعی وکل من یتمشاك Sy‏ البي سیکون مصیره... 

حملوا اجرة عمله الذئ استغرق خمس وثلائین سنة علی میر 
کو الى طوس ... وبینما كان البعیر يدخل من بوابة (رودبار) في 
مدینة طوس كان الناس بخرجون جنازته من بوابة «رزان» 

ols,‏ هنالك bel,‏ في محلة طبران طوس وهو فقيه المدينة 
الکبیر اسمه الشیخ ابو القاسم الگرگاني اص" تفص وقال: سوفن 
اسمح بدفن هذه الجنازة فی مقبرة المسلمین لاه رجل رافضی. توشل 
الناس اليه ولکن دون جدوی فاضطرّوا ان یدفنوه فی بستان قريب من 
هذه البوابة كان من أملاكه...» . ۱ 

يقال dl‏ خلف ky‏ فى غاية الكرم. أرادوا ان یسلّموا اليها صلة 
السلطان ولکنها Col‏ عن ذلك وقالت: «انا لست بحاجة اليها» فكتب 
صاحب البريد الى السلطان فَأَمَرَ بإخراج ذلك الفقیه من مدينة طوس». 

فاعتبروا یا اولي الابصار 


.. . الباجا وھارکس‎ Xgl 


كان لکل من البابا ومارکس دور رئيسي في تدوين فلسفة 
التاريخ على النحو الذي نراه اليوم او فی بلورة نهضة جديدة تطالب 
بالعدالة الاجتماعية وترفض النظام الطبقي الاستغلالي كما كان لهما 
الاثر الكبير في بلورة نزعة اجتماعیة وخلق رأي عام يدعو الى تسييد 
النظام الاشتراكي ونبذ النظام الرأسمالي في عصرنا الراهن. ففي اوربا 
كان البابا الذي يعد رمزأ للسلطة الدينية ووارثاً لتاريخ الاديان يعمل 
على تحويل الدين الى نظام فكري رجعي تابع للطبقات الحا کمة. وكان 
اک الطبيعي الذي یلعبه الدین هو تبریر الوضع الموجود وامتصاص 
نقمة الشعوب المحرومة وتسکین غضبها بالوعد والوعيد وهکذا OLS‏ 
الوضع بالنسبة للطاقات الانسانية الأخرى کالفلسفة والمنطق والفن 
والأدب والعلوم. 

وبعد عصر النهضة حيث تحرّر العقل والعلم من قيود الكنائس 
وتخلصت شعوب اوربا من سطوة حکم البابا ونالت استقلالها الحقيقي, 
أخذت هذه الشعوب تتطور بسرعة مذهلة, وسرعان ما حلت الأ 
القوية محل المقاطعات الصغيرة واحتلت الاکتشافات والاختراعات 
مکان تقلید القدماء والعیش على فضلات موائدهم. بيد ان المنطق 


٦‏ للب الدین ضد الدین 
العلمي والروح التحررية الجديدة والروية العلميّة الحديثة اتخذت 
وبشکل عفوی موقناً سلبيا تجاه القوی الدينية الرسمية السی تصدّت 
090 
روح الخير والجمال المعنوي والقيم الاخلاقية المتعالية في تقوية هذا 
التیار المناهض br pad coy iW‏ ان معظم ممثلی هذه النهضة الفکر i,‏ 
کانوا من af al‏ الطبقات الاجتماعية المتوسطة اي per rn‏ رو 
الحديثة التی كانت تناويء الدین تارة من ناحية الروح الطبقية وأخرى 
من ناحية کونها تحاول اکتساح النظام الاقطاعي والقضاء عليه ذلك أن 
الدین الرسمی کان یشکل البنية الفوقية الفكريّة والثقافيّة لهذا النظاء 
البائد. ۱ 

وفى ظل هذه التحولات ظهرت الماكنة لتتحوّل الرأسمالية 
اتجارية الی WLLL,‏ صناعية وتزدي إلى سر الرأسمال من 
جية وارك ف الد العاملة من جهة 0 الأمر الذي cel‏ ۇر 
الى اتساع الهوة الطبقية اكثر من ذي قبل BY‏ قدرات انتاج الماكنة التي 
كانت فی خدمة اصحاب رووس الاموال ادت الى ازدیاد حجم رؤوس 
الاموال في ايديهم واستثمار اليد العاملة بشكل بشع للغاية الأمر الذي 
ادى بدوره الى اتساع الهوّة الطبقية وتنامي معدل الاستثمار الطبقی عدة 
أضعاف وكان هذا هو السبب في بروز الصراع الطبقی الحديث وتعبئة 
الرأى Soll‏ ضد الاستثمار والماكنة والرأسمال من اجل انقاذ الطبقة 


۱8۶۷ ومارکس سس سس‎ LLY 
بعد یوم استقلالها وحریتها بل وطابعها‎ Loy العاملة التی كانت تفقد‎ 
الانسانى وتظهر بمظهر الآلة المر تبطة بالما كنة العملاقة.‎ 

فلم تكن هذه الطبقة تملك ايّ شىء حتی انها لم تكن تتمتّم 
بالحياة التي كان يتمتّع بها الفلاح القديم بل كانت تحصل لقاء عملها 
على اجرة لا تتجاوز القوة التي أخذتها منها الماكنة لكي تستطيع ان 
حر عرو كام ا تس ويد ار سط 
کرس تر 7ھ نا گر عاتن اتا AF‏ 
يعيش هذه الدوامة الرتيبة التي تسمّى ب«الحياة». 

وفي هذه الأثناء ظهر ماركس الفيلسوف الهیجلی الملحد الذي 
عاش بعد مرحلة النهضة في اوربا. 

ماركس كان ينتمى الى طبقة برجوازية متوسطة وكان فى الوقت 
ذاته Mowe‏ ال age‏ راسق الد سسب Oc)‏ نز الى اہ 
يهوديّة. وقد تزامن ظهور ماركس مع الحركات العمالية واسعة النطاق 
التي اجتاحت دول اوربا وخصوصاً المانیا وفرنسا وانجلترا سمهدة 
بذلك الظروف اللازمة لظهور المذاهب الاشتراكية والشيوعية 
والحركات القابية. وبالذات فى فرنسا. عملت هذه المذاهب على 
لی الاتسان من مثبة الانصهار فی النظام البرجوازي السائد ووقایته 
من المسخ والانقیاد لسلطة الماكنة و مناهضة ظاهرة التفر بط ب«العمل» 
الذي Se,‏ الجوهر الحقيقي GLOW‏ ومقاومة التوجه الاستفلالي الذي 


——W_______________ ۸‏ الدین ضد الدين 
كانت الماكنة تزيد فی و حشیته یوما بعد یوم والقضاء على الرأسمالة 
الفردية الداعیة بشکل جنونی الى الحرص والطمع والجشع... 

Lal,‏ القضاء على التضاد الطبقي الذي صنّف المجتمع الانسانى 
ان قات اض وال على FEA | el Berean | rer bs] rr‏ 
خصوصاً عمال المصانم من أغلال الماكنة وهيمنة رؤوس الاموال 
وایجاد مجتمع خال من التضاد الطبقي والاستغلال والجشع واعطاء 
الأصالة «للعمل» لا ا«رؤوس الأموال». 

لقد دوّن ماركس في ظل هذه الظروف التاريخيّة والاجتماعية 
ال اه الا سين al‏ یولو جية لنهضة انسانية ثورية مناوئة للنظاء 
الطبقي الاستتماري معلناً ان انتصار هذه النهضة هو أمر حتمي وجبري 
صا انح لایر هه Sia‏ الا اغ واف 
المادية الخارجة عن ارادة ناس ومشيتهم. ومن ثم عمد الى قراء: 
التاريخ لكي يوحي بأنّ هذه القوانین هي قوانین علمية بحتة وان هذه 
الحركة هى المرحلة النهائية لسلسلة التحولاث مایت نز 
0.7 قانون الجبر المادى للتاریخ, وقام بتدوين فلسفة التاريخ 
مرتكزاً على هذا الاساس 

Gia‏ في اعطاء الأصالة والأهميّة للنزاع الطبقي الذي كان 
نطاقه یتسم بسبب ظهور الماكنة والرأسمالية الصناعیةء ارجع ماركس 
اسباب جمیع الحروب البشرية التي حدثت عبر التاريخ الى العوامل 


ل اانا Sb‏ 
الاقتصاد ية ونظر الى الحضارات والحركات الا جتماعیة والمدارس 
الفكر ية الانسانية وقصة الانسان من الزاوية التي كان ينظر منها هو في 
عصر الماكنة والرأسمالية واصالة الانتاج والاقتصاد (أي القرن التاسع 
عشر فی اوربا الغربيّة). اما بالنسبة الى الدين فقد كان مارکس يرى في 
وجه السسیح نفس الملامح التي كان يراها في وجه البابا وهنا یکمن 
خطأه ! فالبابا كان أشبه بقيصر الروم منه لی عيسى المسيح ؛ الصياد 
الفلسطيني الحافي الذي كان تاج رأسه أكليلاً من الشوك وهو القائل: 
oh‏ يدخل خرّان الأموال الجنة حتى يلج حبل المرساة فی سم 
الخياط». 

ليس المقصود من البابا هو البابا فی القرن التاسع عشر ولا حتى 
جهاز الكنيسة الكائوليكية بل المقصود الطبقة الرسمية لرجال الدين 
الذين كانوا یتحکمون بعقائد الناس على طول التاريخ وفی مختلف 
المجتمعات ويستخدمونها فى تحكيم اسس نظامهم الظالم الذي يجعل 
من الاكثريّة ضحية ل«نبل» الاقائۃ الحاكمة. وهذا هو السبب الذي دفع 
بمارکس الى اعتناق الماديّة كأساس فكري للنظام الاشتراكي متوسلاً 
بذلك لنفي الدین الذي يشكل الاساس الفکری لهيمنة (النبلاء) وحكومة 
الاستبداد والتحجر, وليجتث بذلك جذور العبادة التي ترتكز عليها 
جميع الادیان . 

إذا آراد الانسان ان یفکر بحرية ويشاهد الاشیاء بوضوح 


و بت لح ا 


وبصيرة, فعليه ان يمارس بنفسه الکشف والتحليل والتحقیق ويجتهد 
oe‏ الى غا الا مور و علر ES‏ وجني اجار 
ees‏ وع انان بشتخصية ال lc‏ 
BY‏ الحق هو المعيار في 7 تیم الرجال ولیس العكس . یقول آمیر 
المؤمنين (ع): «اعرف تمرف آهله» . 

اذن علینا نحن المثقفین المنتسبین الى مجتمع اخر وتاریخ آخر 
ووضع آخر ودين آخر وزمن أخر ان نحذر السقوط الى مستوی 
المؤمن العامّي المقلد الذي يعمل برسالة مرجعه الديني العملية و بستفتیه 
في کل الامور. بيد ان هذا السقوط يبدو الیوم فی عیون الکثیر من اتباع 
«الموضة الفكرية» leg‏ من التجدّد والتقدم. 

ان قيمة أفكار مارکس -ان كانت Wha‏ قيمة فی افکاره -تکمن 
في سعيه الى معرفة الحركة التي كان ينتسب اليها والهدف المقدس الذي 
كا ووم NS ga‏ غل زاغا مب ee‏ یه اس 
فقد عمد ماركس الى كتابة التار ب يخ لصالح هذه الحركة وقام بتجهیزها 
بالفلسفة والمنطق وعلم الاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم الانسان ومنح 
الطبقة العاملة التي كان يشعر بالمسؤولية تجاهها وعیاً طبقياً وسلاحاً 
ايديولوجياً یمکنها من البقاء والاستمرار في طريقها. 

اذن, فالتقلید العلمی والفكري لا يقتضى منا ان نکزر اعمال 
کی ينعي اموا کے ها سین م۱ تا 


لولاالباباومارکس ۱۹ 
النوع من التقليد يشبه کثیراً تقليد المريض الامي للطبيب المتخصص 
Lah‏ عن قد ا ا لای ت ان یکین ا 
كالطبيب الذي يعالجه وشتان ما بين هذين النوعين من التقليد . لقد كان 
ماركس يرى الدين في وجه LUI‏ ومحيّاه ويعتقد ان دور الدين في 
المجتمع ليس بأكثر من الدور الذي لعبته الکنائس في القرون الوسطى. 
والست فى ذلك انه لم يكن يرى سوى الأديان الحاكمة على التاريخ فقد 
کان بری دین موسی في حکم «الحاخامات والاحبار» ورسالة عیسی 
في نظام الکنائس واسلام مجمد في سياسة الخلفاء والتشیع العلوي من 
خلال الحكم الصفوی. 

ob‏ ردنا أن نقلد ماركس فی رؤيته هذه لن نكون اشتراكيين ولا 
مفكرين أصحاب حق بل سنكون مقلدين أذلاء اغلقوا عيونهم وآذانهم 
وخسروا انفسهم وفقدوا الثقة بها وشلب منهم حق sist‏ والاستقلال 
hers pall‏ اش ين الغطا وااضرانہ پل ستکون قد انکتر نا 
المسلمات ومسخنا الحقائق ورفضنا الایمان JS‏ شىء حتی بأعيننا 
وآذانتا وادراکنا وفهمنا: 

انّ معرفتنا بالتاریخ والدین هي اوسع واعمق بكثير مما كان 
یعرفه المفکر المادي في القرن التاسع عشر. فقد کان المفكر المادي 
آنذاك یری الدين من منطلق کونه وليداً للجهل والخوف والنظام القبلي 
او النظام المادي والفكري الحا کم على المجتمع بینما نستطیع نحن اليوم 


rey‏ سس الدین ضد الدين 
ان نفصل بین نظر تنا الى الدين MLS‏ انسانية وبعد انسانی خاص وبين 
نظرتنا اليه بصورته العينية المتحققة في ظل النظام الاقتصادی ۔ 


ان الدين هو شعور ینبثق عن وعي الانسان ومعرفته بنفسه 
مناه لاسن إلى الک هن رو دیس اش اس که فا 
الجمال والخیر والبصيرة واللطف والابداع والارادة والحريّة والمعرفة 
والکمال والهداية والعزة والعدالة والحق ومناهضة الظلم والجهل 
ولتت الڈل و... وتجتمع کل هذه القيم فى اطار التوحید الذي بعد 
اکتر الاطر الدينية شمولا. في معبود واحد وهو الله تعالی عز وجل 

اما اذا استغل الدین من قبل السلطات الحاکمة لحفظ مصالحها 
فستحصل أسوأ فاجعة یسحق فيها الانسان في الانظمة المعادية 
للانسانية ویصبح الدين شهیدا فی سجّلات التاریخ. 

3 رسالة المفگر الحر تتجلی فی العمل على انقاذ هذه الضحیّة 
واحیاء شهید التاريخ هذا لا agi‏ وتکذیبه وتلویته. فان لم یقم البفکر 
الحر بذلك فانّه یکون شريكاً لأعداء البشرية من الجلادین والسحرة 
والكهنة والفراعنة الذین اغتالوا الدين وأردوه قتيلاً خدمة لمصالحهم 
الطبقية الضيقة. 

نعم , لقد لعبت الادیان الرسمية دائماً دور Lab‏ قذراً ضد الناس 
والانسانية ولصالح الطبقات الحاكمة. ولک ألم يكن للفلسفة والعلم 


لولا البابا ومارکس NOY‏ 
والفن والأدب والصناعة نفس هذا الدور عبر التاريخ؟ 

اذن ماذا على المفكر المسؤول ان يفعل؟ هل عليه ان يحرر هذه 
القیم من الاستئتار الطبقی ام عليه ان ينفيها من الاساس ویقف بوجهها 
بشکل مطلق ؟ 

لقد كان العلم والفن والصناعة والعمران کے خدمة اصحاب 
القصور ولم يكن للطبقات المحرومة ای نصيب من العلوم والفنون . 
ولکن ألا يدعو الى السخرية ان نقرر الیوم الوقوف بوجه العلوم والفنون 
کونها كانت تخدم الطبقات الحاكمة فقط ؟! 

انّ علماء الاجتماع یعتقدون الیوم اکثر من المسلمین أنفسهم بان 
الاسلام هو دين اجتماعی واقعی یؤمن بالطبيعة والاقتصاد والاجتماع 
بل هو دين سياسي بحت, فقد be‏ القرآن الكريم «القائمین بالقسط» في 
ار اور اه Ae yg‏ اش لد 
مت 2 اس تیم بش الناس ور اقالارض مشیر Al‏ 
ان هذا الامر سیتحقّق لا محالة وانه امر جبری ومحتوم, وقد كان 
النبي (ص) يؤكد على الحياة المادية بصفتها مقدمة جبريّة للحياة 
المعنو 1 ویعلن رتا آن: 

«من لا معاش له لا معاد له» وقد وقف (ص) حياته في سبيل 
تحطيم نظام الترف الفكري والاجتماعي والاخلاقي والاقتصادي. 
فكيف يمكن مقارنة هذا الدين مع الدين الصّوفي الذي يعتقد بأنّ فوز 


۶ الدين ضد الدين 
الانسان وفلاحه لا یتحقق الا بالزهد والصبادة والرياضة والان‌واء 
واعتزال المجتمع والمصير الاجتماعي بل حستی نسیان السجتمم 
والعالم؟! وکیف یمکن الحکم على هذین الشیئین المتناقضین والقطبین 
المتضادین بحکم واحد؟! 

فهل یمکن ان یکون هنالك مفکر عاش السجتمع الاسلامي 
وحصل على حد Gal‏ من المعرفة عن الاسلام ولم یستطع التمییز بين 
الاسلام (الدين الحاکم في التاریخ) والاسلام (الدين المحكومة 
والضحيّة والشهید) وهل يصح له ان بصدق بان الخلافة الامويّة 
والعباسية والحکومات الوارثة لها هی اتسمرار حقيقی لرسالة نبي 
لاسلام (ص)؟5! ۱ 

iste عن ال اه وفع اننا‎ 25S ا ل عفاد هو‎ el 
بين العوام الذ ین کانوا ضحية لأجهزة اعلام الجبابرة ومن المستحیل ان‎ 
نراه بين المفکرین الواعین الذ ین یعرفون تاریخهم حق المعرفة.‎ 

ان الفکر والایدیولوجیا یختلف تماماً عن الطب والتكنولوجيا 
NOKE NSE,‏ رو من بت رما AE‏ 
الفكر هو الوعي وامتلاك عینین بصیر تین قادرتین على رؤية الحقائق. 
والخطوة الاولی لكى یصبح الانسان مفکُراً هو التعرّف الدقیق والحقيقي 
علی التاریخ والثقافة الذائۃ 


فهل يصح لأي مفکر معتدل ان لا یری الاسلام فی حياة محمد 


لولاالہاباومارکس د ١988‏ 
ورسالته ومسژولیته ویتخذ اعمال وممارسات أحيرة الخلافة میا زا 
فی حکمه على الاسلام؟ وهل يصح له ان لا يرى he‏ (ع) الذي لم 
بعش اي انسان توري في العالم مقل حياته ولم یقاتل اي انسان مثل 
قتاله ولم یحکم اي انسان مثل حکمه, ویتخذ Bley‏ السلاطین معاییر 
فى تقييمه وحکمه؟ وهل یسوغ له ان لا يعرف اباذر الذي راح ضحية 
للصراع مع الرأسمالية والطبقة الحاكمة المستجدة ويتخذ عثمان الذي 
قضى علیه, منطلقاً لفهم الاسلام ومعرفته؟ وهل يصمٌ له ان لا يعد بلال 
الحبشي الذي كان يرى في الاسلام حريته من الرق كمصداق اجتماعي 
بارز لدين التوحیدء ویعد عبد الرحمن بن عوف الذي كان يمتلك الف 
غلام وجارية مصداقاً Lge‏ لهذا الدين الحنيف؟ وهل يصح, له ان يتّخذ 
ly cua‏ ,)۶ 3 -٘ +0 
اهروت ار ملم 0پ lal‏ لاس ره 
الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وقضوا نحبهم فی سبيل اعلاء کلمة الله 
فی الارض؟ وهل هنالك مفكر لا يعلم اليوم یت الكبيرة 
كانت في باديء الامر تمر Ib‏ وعصیاناً على القوی الحاكمة وثورة لانقاذ 
الناس من السلطة والعبودية؟ غير ان النظام الطبقى الحاکم يمسخ 
لصالحه دائماً ثمار الحركات الاجتماعية 007 من أجل تحكيم 
وجوده وتثبيت سلطانه ... ألم تصبح «الاشتراكية الد یمقراطیة» في اوربا 
اکبر مدافع ومحافظ على النظام الرأسمالي وأقوى مانم لحصول الئورة 


1 ےسج سج ج ص :الین Sill die‏ 
العمالية العارمة رغم ان الاشتراكية والديمقراطية كانتا شمرتي ازكى 
الدماء واعز الشهداء وأرقى الرسالات الفكرية التحرريّة البشرئة؟ 

فلو لم يكن البابا وماركس لأثمرت النهضة العارمة المعارضة 
للنظام الطبقي الرأسمالي الاستغلالي التي تطالب بإنقاذ الانسان 
وتحریرہ من قيود الماديّة العمياء والبرجوازية البضعة وتمکینه من 
تكوين فطرته الانسانية الحقّة وعرض قیمه الوجودية وابراز صوره 
الاستعدادية بواسطة تحريره من قيود الجشع والعمالة وتدوين فلسفة 
تارج لعل اسان القن الا یی غل اتان رظ اة ینا 
الانسانية العارمة Lagu‏ الأنبياء الد ین بعثوا من بين صفوف الناس 
و حطموا بفؤوس التوحید الهة الشرك والاصنام التی كانت ریا 
للتفرقة العرقية والقومية والطبقية ALM,‏ ودعوا ul‏ الى الفلاح 
والحريّة والعدل والمساواة والتقوى ورفض الظلم والجور والجهل 
والخرافة والسحر والتعلّق بالدنيا. وفى هذه الحالة ستنتصر الحقيقة 
وسترتکز الاشتراكية على الارادة والهدف المقدس الذی ینبثق حن 
عمق الفطرة الانسانية التي سعى الانسان الى تحقیقها طوال التاریخ بدلا 
من ارتکازها على ألعوبة العوامل الماديّة الديالكتيكية العمياء التي 
تعمل بشكل جبري ولا تتدخل فيها ارادة الانسان قط , وستكون الطاقة 
الدينية الهائلة في آنحاء العالم وخصوصاً في العالم الثالث سنداً معنوياً 
وروحياً وفكرياً لهذه النهضة بدلاً من ان تكون Te‏ ومانعاً كبيراً تستغله 


لو Silay LLY‏ سے سس سے ۱۵۷ 
ایادی الاستعمار والرأسمالية. 

فعلينا نحن المفكرين فی هذا العصر وخصوصاً المفكرين في 
العالم الثالث وبالذات عالمنا الاسلامي ان نخلص آنفسنا من نتائج 
النزاع الفکری بين البابا ومارکس ونربط الروح الثورية والهدف 
المقدس de Ny‏ الشعبية المطالبة بالعدالة والمناهضة للاستعمار 
والرأسمالية برسالة التو حيد التی طالما ناهضت الشرك بمختلف آشکاله 
افکرية منها A alll‏ والقومية والطبقية, لمصل الی ھا تھی 
المثلى وهی المساواة بین الناس في توزیع الثروة» Ny‏ ندون «فلسفة 
القدر التاريخي» بالشكل المطلوب ولكي نثبت للجميع ان النظام 
الرأسمالی يجرّء الانسان ويمسخه ویمتّل به وان الدين الذي يدعو 
الانسان الى التكامل والتحلی بالقيم الاخلاقية المتعالية لا يمكن له ان 
یبقی في هکذا نظام بل سینعدم مع انعدام Teall‏ الانسانية, فان لم يفعل 
فما هو بدين بل خرافة. وان الاشتراكية الحقيقيّة القادرة على صنع 
مجتمع عار من الطبقات لا يمكن لها ان تتحقق إلا عن طریق الدین. 
oY‏ الناس ما لم یتربُوا تربية اخلاقية ومعنوية صحيحة تمکنهم من ایثار 
حقوقهم من اجل الوصول الى العدالة الاجتماعية سوف لا يكون 
بوسعهم صنع مجتمع تسودہ العدالة الاجتماعية, إذ الحقوق ليست 
متساوية lal‏ وان النظام المادي (Materialism)‏ يؤول الى النظام 
الفردي (Indiridualism)‏ لا محالة والعکس صحيح Leal‏ كما ان الد ین 


———__________________._\oA‏ الدین ضد الدین 
لا يمكن له أن یتحقق قبل ان یتخلص المجتمع من قيود الطمع 
والاستغلال والاستثمار والفواصل الطبقية ففی هذا المجتمع وحده 
یستطیم ey a)‏ اه تف من المسخ والاستحالة الى «شيء» فى 
نظام الماكنة والرأسمال والذوبان فى نظام المال والاستهلاك والتحوّل 
الى فريسة او حیوان 2 العلاقات الطبقية. وفي هذا 
المجتمع فقط يستطيع الانسان أن یعرف نفسه ویتکیء على أصالة 
وجوده ویکوّن فطرة نوعه ویستعرض قیمه الانسانية المتعالية فتتکامل 
ذاته ویتخلق EL‏ الله ویصبح خليفته في الأرض وهذه هي دعوة 
ul‏ الى صلی ای مجتمع غیر طبقي یبرتکز علی سان 
«الكتاب والميزان والحديد» لا على أساس الجهل والتمیییز والضعف 
وهذا هو معنى تحقق التوحيد فى الحياة البشرية. 


ندوق للاجابۃ على 


Xl‏ سنلة والاختقادات 


س : ان آغلب النصوص التي استندتم اليها فی کتاب «معره 
الاسلام ( في خصوص نقل وقائع تاریخ الاسلام هي من مصادر آهل 
السنة » مع الأخذ بنظر الاعتبار ان تلك الوقائع لها تأثیر اساسي في 
اصول عقائد الشيعة وان احستمال السحریف والتغییر في المصادر 
التاريخية لأهل السنة قوي جذاء لماذا لم تستندوا الى المصادر الشيعيّة 
فى موارد الاختلاف أو تشیروا الیها فی الهامش على الأقل؟ هل هناك 
Sie 270‏ 


ج : نعم هناك Jol‏ عد بدة: 

١-لقد‏ قلت فى مقدمة مقالة «من الهجرة الى CLES‏ وهی جزء 
من کتاب (معرفة الاسلام) وفي کتاب «محمد خاتم الاتبياء» Lal‏ اني 
استندت في كتابة السيرة النبوية الشريفة le WE‏ نصوص الاخوة 
أهل السنة وأتوقع من الاخوة آهل السنّة أيضأ ان یستندوا على نصوص 
اخوتهم الشيعة في هذه المجالات (وخصوصاً في المجالات التي يوليها 
الشيعة اهتماماً خاصاً) فانّه بهذه الطريقة فقط يمكن التقريب بين هذين 


vy‏ "الذين ضدالدین 
oy‏ اللذ ین تباعدا عبر القرون. 

۲-حاولت استخراج «ما يهتمٌ به الشيعة» من مصادر اهل السنة, 
YAY‏ يمكن الشك فی اصالة العقائد المذهبيّة التى Sele‏ على لسان 
المذهب المخالف. وهذا ما دعانی لارسم وجه الاسلام فى کتاب 
«معرفة الاسلام» بخطوط شيعية rr‏ بی اا ل ul,‏ لعمري 
علامة بيّنة لاولی الالباب تدل على حقانية الشيعة واصالة مذهبهم. وقد 
عمل بهذه الطر بقة الکتیر من علماء اله الظام سن قبیل ال لارة 
الامینی فی کتابه «الغدیر» والسید شرف الدین فی کتاب «المراجعات» 
00" 5 العلماء الأفاضل'(". وهذا هو لت ال 
لنتاجاتھم, وهذه هی الطريقة الوحيدة لخدمة التشيّع واثبات أصالة هذا 
المذهب لذهل السنة ولکل من يرى التشیم مذھباً متأخراً أو يعتقد ان 
من صنع العجم والایرانیین. إلا ان هذا الأمر تحوّل الى «اتهام» بالنسبة 
۳ فقط ! لأنه انتشر بين الرعاع والمخادعين ومن ورائهم اولئك الذي 
بر تزقون على الجهل والتفرقة واستغفال الناس ؛ الذين یسمون الخدمة 
خيانة والخيانة خدمة» ببساطة. 

یظطتا للطریقة العلمية المتداولة في كتابة التاريخ» يجب 
)1( حتى أن آية اللہ محمد الصدر نقل جميع الروايات المتعلّقة بالامام المهدي (ع) 


فى کتابه «موسوعة المهدي» عن النصوص والمصادر السنية ول تند علی 
كتب الشيعة ونصوصهم قط . 


ندوة للاجابة على الاسئلة والانتقادات ٣.‏ 
الاستناد على آقدم التصوص, أي أقربها الى زمن الواقعة من الناحية 
ا لار نة أن هده الضابطة وان كانت كر و ققه هة بالمه ال انها تعد 
چا فی تقييم النصوص التاریخیّةء وبما ان نصوص الشيعة فی 
«التاريخ والسيرة» هي نصوص متأخرّة من الناحية التاريخيّة (بسبب 
الوضع السياسي المتأرّم الذي عاشه الشيعة عبر التاريخ) آثرنا اختيار 
نصوص اهل السنّة کونها آقدم تاريخاً من نصوص الشيعة. 

٤‏ ان اتهام جمیع المؤرّخين والسفکرین المسلمين الذي لا 
بتهمة المخالفة Cull bY‏ هو آمر عد عن GLA‏ والدقة. 

لا ان تلقين العدو الأجنبى الذى لا ینتمی الى اىّ من المذهبین لا 
او رہ اس تشه فا الا و ا اون وا ااي 
الخاطیء. علينا ان نعلم ان مخالفى العترة الشريفة هم النواصب (کانوا 
ا سكير ول رض الا افر الس الام الي 
وغد یس من اهل السنة عير ۱ تھی ال امت ار کاو SE‏ 

لقد حاول gas‏ طوال السنين الماضیة ان یلقن الشيعة oh‏ جميع 
الاخوة اهل Tall‏ هم من النواصب LS‏ حاول ان يلقن الستة بان الشيعة 
هم من الفلاة القائلین بألوهية على (ع) الفرقة التي يعتقد الشيعة انفسهم 
ببطلانها وش (YS‏ 


تسدکی تک سیب سای الدین ضد الدین 

فان قلنا ان جميع المؤلفين المسلمین وجمیع الکتب الاسلامية 
المعتبرة هي کتب تخالف أهل البیت (ع) وزعمنا ان فضائل علي (ع) 
وحرمة الاثثة الأطهار (علیهم السلام) لم یعترف بها الا gid ge‏ الاقایة 
الق وکتابها. وان جمیع المذاهب الاسلاميّة والعلماء والسورخین 
والمحدئین المسلمین من غير الشيعة هم من المخالفین للامام على (ع) 
وا الساسن فاا کین قذ. اضدرتا سک ظالما ل آماس یه 
الصحّة, وقد يكون ناجماً عن عدم اطلاعنا أو قلّة انصافنا وشد: 
عصبیّتناء ومثل هذا الحکم ليس لصالح العقائد الشيعية وعلی خلاف 
الحقائق الوئائقية المتفق علیها والتی تشکل المباديء الاساسية لهذا 
المذهب الحق, لأنّ كل من تمس على قراءة الکتب التاريخية وکتب 
الحديث الاسلامية الشهيرة یعلم ان جمیع اصول العقائد الشيعية الهامّة 
قد أوردت بدون استثناء فی المصادر الرئيسية لأهل السنة وفی كتب 
الحدیث والسيرة gu el‏ والمنسوية لغير الشيعة. وعندما عرق ان 
جمیع عقائد الشيعة موجودة فی مصادر وکتب اهل السنة القديمة, أليس 
من التضعیف للشيعة ولمبادئهم ان نتهم جمیع تلك الکتب والمصادر 
الاسلامية ونشکك في مصداقيتها جميعاً. زعماً بأنّ فضائل علي (ع) 
والعترة الشريفة لم تذکر الا في کتب الاقلية الشيعية ولم يُشَّدْ اليها في 
اىّ من المذاهب والکتب الاخری عسوا العنلمية Gl gis‏ الشاريفة 
والروائيّة والكلاميّة والتفسيريّة وان اشير اليها فقد جح فيها مثلاً 


ندوة للاجابة على الاسئلة والانتقادات سس ۱۹١‏ 
انکر وعمر وعثمان على علی ورجّحت عائشة على فاطمة ورجح 
الخلفاء على الائمة ! 

ان هذا الادّعاء لیس صحيحاً GY‏ نجد فضيلة لعل وأهل 
البیت (ع) الا وقد وردت في هذه الکتب . وقد اشارت أكثر 7 الكتب 
الى آفضلية على وأهل البیت (ع) على مطلق الخلفاء والصحابة فيما 
وجّه الكثير منها ألذع الانتقادات الى الخلفاء ونقل الکثیر منها عيوبهم 
وأشر على bls‏ ضعفهم, وقد شمل هذا النقد کل الخلفاء حتی الشیخین 
رتترضا عثمان بن عفان. 

۵ لقد انتقد بعض السادة ومنهم السيد الأنصاري القمّي 5 
(الاراکي ؟) الذي كان یحاضر في جامع البزازین في ایام محرم في 
اه له ار هی ف التعفق رای اسكيدتك فيها غل الکتب 
التاريخية لاهل الستة وكان هذا النقد. النقد المنطقی الوحید الذى 
تعرّضت له في التحقيق dle‏ لم یراع اعدا والأدب 
في النقد. 

لقد عرض السید الانصاري فی انتقاداته نقاط ضعف الکتب التي 
استندت الیھا (حتى تلك التي لیس لها اي ارتباط بتحقيقاتي lees‏ 
صحيح البخاری...) وأثبت ان هذه الكتب تحتوي NEE‏ 
ومضامين تاريخيّة ضعيفة (وحتى مزّفة) متبعاً بذلك الطريقة الرائعة 
التي اتخذها العلامة الأميني في «الغدير» ثم قال متسائلاً: هل من 


۵۹۱ سین ضد الدین 
الصحیح ان نجعل هذه الکتب مصادر لتحقیق ؟ 

ان هذا الرأي هو رأي صحیح بنسبة خمسین بالمئة: والصحیم 
فيه هو وجود المضامين الخاطئة والأحاديث الضعيفة او المزيّفة فى 
تلك المصادر. إلا ان النتیجة التي خرج بها السید الأنصاري تبدو ۳ 
صحيحة من وجهة نظري BY‏ اختيار المحقّق لبعض الكتب كمصادر فى 
تحقیقه لاس بحال انه یی کل ما Ub‏ الکتب بدون انار بل اه 
ِ۸01۷ ل کرو لو 
استنتاج ۷ الأنصاري صحيحاً لما استطاع اي كاتب او محقق (فى 
oA‏ مجال) أن یجد کتابا یستند اضر ویتخذه مصدراً فى تحقیقه ھ7 
ےو گا حضفب افص تسه لها از اتسیو مس 
الوحي التي لم يسلم منها من التحریف إلا القرآن الکریم. وعندما یکون 
الحد یث عن التاریخ یزداد الطین بلّة لانتا لا نعرف UES‏ تاريخياً یمکن 
تصدیق جمع منقولاته بدون استثناء. 

ولکن عندما يصل الأمر الىّ یصبح الخطأ المطبعی ذنباً لا یختفر 
ویلقّن عوام الناس انه اذا ارک شخص من امتالي Uae‏ فى احد کتبه 
او محاضراته فان کتابه بل جمیع کتبه وحتی وجوده سیکون جريمة 
LS LS,‏ صرّح احدهم بقوله ان شاباً مسلماً مومناً اراد ان بات 
ويخلّص الناس من وجوده sha‏ وجودی آنا - بطعنة خنجر, بینما نری 
في منطق الدين العلمي انه اذا اخطأ المحقق في رأیه -حتی لو كان 


ندوة للاجابة على الاسئلة والانتقادات ل ۱۱۷ 
مجتهدأً وفقيهاً ومرجعاً لتقليد کل الناس وبسبب خطأهيخطئ'الملايين 
من الناس فإنٌ له اجراً فی عمله : «للمصیب أجران وللمخطیء أجر 
واحد» ! 

٦‏ لقد ذکرت في مقدمة کتاب «معرفة الاسلام» اني اردت ان 
اری النبي (ص) في المدينة المنورة من آقرب فاصل زمني لأكتب 
سيرته بطريقة كأنّي کتبتها قبل ألف سنة (معرفة الاسلام ص 40۱) فهل 
یوجد مصدر بهذا القدم والاعتبار سوی سيرة ابن هشام وتاریخ 
الطبری ؟ 

۷-لقد ذکرت في تلك المقدمة: «اني تصرّفت عن وعي في 
الاستناد على المصادر القديمة التي یرجم ss‏ بعضها الی أكثر 7 
ألف سنة لأننى اعلم ان آقدم مصادرنا التاريخية دوّنت في زمن الحكم 
الأموى والعباسي وان الخلفاء والسلاطين في هاتين الحكومتين كانت 
لهم اليد الطولى في تحريف الحقيقة والعلم والدين لصالح حكمهم 
eet‏ ا ااظط الا كي 
آخری كما كنت على حذر أيضاً من Sl‏ السياسة التى ترتكز على النظام 
القبلي وتجعل الدين الة لها هي اسوء آفة تصيب «الدين والتاريخ». 
ولذلك سعيت قدر الامكان الى ان اصون نفسي من الألاعيب السياسية 
الاموية العباسية التي أرعبت كبار مؤرخينا تارة وجعلت منهم عملاء لها 


اخری. 


۸۸ سس الدين ضد الدین 

۸ لقد استندت في كتابة السيرة النبويّة الى سيرة ابن هشاء 
وتاریخ الطبری, وقد Eb‏ البعض 51 هذ ين الكتابين كانا المصدر الوحيد 
في كتابة كل السّيرة النبويّة. ولا عجب في ذلك لانهم قد لا يعرفون شيئاً 
عن فنّ ALS‏ التاریخ فانٌ هذا المنهج في كتابة التاريخ يؤول الى 
موضوع معقّد تختلف فيه الاراء وهو نفس المنهج الذي يستخدم في 
تصحيح الكتب ذات النسخ المتعددة والمشتتة لكي تقال eee‏ | 
الوقوع في الخطأ الى مستوىّ معقول.''' 

ومن المثير للدهشة هو ان نص السّيرة النبويّة الت دونتها في 
ثلائة فصول «من هو محمد ad‏ «تحليل شخصيّة محمد » و «ملامح 
محمد » تختلف تماماً من ناحية الروح والرؤية والحكم والتحليل عن 
سيرة ابن هشام وتاريخ الطبري, وامّا من ناحية الأخبار ونقل الحوادث 
العادية او الحوادث المتفق عليها في حياة النبي (ص) (من قبيل شرح 


LS )۱(‏ یستند الفقهاء في المذهب الشیعی الى الکتب الاربعة: «الکافي» . 
«التهديب ». «الاستبصار » و «من لا E‏ الفقیه » في الو صول الى الحکم 
الشرعي , غير ان هذا لا يعني انهم یقتبسون مضامین هذه الکتب او یترجمونها 
او ینقلون الفتاوی بل انهم یجتهدون في الوصول الى الفتوی ویرفضون بعض 
التظامین atl‏ لاف :هذه المضادر بل نك وها ty‏ من قیال القرل ریت 
القرآن الذي ورد في كات «الکافي», (المقصود بتحریف القرآن هو حذف 
سی Tall OLY‏ من القرآن الکریم حیث نقل کتاب «الکافي» وبعض 
الکتب الاخری روایات فى هذا المجال: ولم یزعم آحد اضافة شی. الى 
القران). 


ندوة للاجابه علی الأسيكلة وا ee, Sala‏ 


الحروب وتوقيع الاتفاقيات والحوادث والاوضاع العامة...) فليس 
هناك خلاف بين المذهبين السّنی والشيعي وان كان ثمة خلاف فهو نادر 
ولا يرتبط بالمذهب الشيعي الي وأما بالنسبة لموارد الاختلاف 
ical‏ محل اهتمام السنة والشيعة والتی تر تبط بشکل مباشر او غیر 
ران بتضایا خاعة gla‏ بالمذهیین فقد اجترت فنها حدود هذین 
الکتابین بل جمیع کتب اهل السَنة ولم soul‏ في الکتب التار يخية 
الشيعية فحسب بل بحثت في کتب التفسیر والحدیث ونصوص کتاب 
نهج البلاغة وحاولت العثور على الحقائق التاريخيّة LS‏ هي . ولو Al‏ 
القاريء المطلع نظرة عابرة على OLS‏ «معرفة الاسلام» ورأی مضامین 
من قبیل : علی فی معركة احد (ص ۱۸۳)ء علىّ في حنين (ص AVA‏ 
غضب he‏ (ص ٣۰٦۳)ء‏ مهمة على الخاصة في ابلاغ البراءة (ص 
۰ قدوم على من الیمن واستثناژه (ص 4۱۹). مصير الامّة بعد النبی 
(ص AEYY‏ الإمامة وعلي (ص (LTV‏ عصبة أبي بكر في وجه 
فى افو ےت رت کل لاو سونط اس اس 
۲ المماطلة في ارسال جيش اسامة (ص (ET‏ احضار علي 
للصلاة (ص 4۶۱), طلب القلم والدواة للوصيّة (ص (EET‏ التآمر 
لحرا دون دوين ا رةد الى الصا مت راس لش فى خجر 
علي (ص ا بيجب الخد ری على اض 9 "و8٣09‏ 
(ص 4۹۳), ابو ذر (ص (E40‏ علي وأبو ذر (ص 9" 0 


٠۰‏ سس الدین ضد الدين 
استقلالي عن کتب Jal‏ السَنة ومدى نجاحی فی استلال مباديء الشيعة 
دن ليان وق اه oes‏ مضا ره ا ول و اسب لت 
جعلتي آکتب tol‏ فصول الکتاب تحت عنوان ص0 
أحداث السنة الأخيرة من حياته في هذا الفصل وکیف اي سعیت 
بشکل مباشر او غير مباشر الى عرض ملامح Ble‏ في وجه النبی (ص) 
وحاولت ان اعرض حقيقة اهتمام النبی بعلی وعنایته به فى كلامه 
وعمله وجمیع حالاته وتصرفاته وحتی قراراته السياسية والعسكريّة, 
خصوصاً في السنة الأخيرة من عمره. وسیری القاريء ايضاً ان | قلمي 
واسلوبی يتغيّر عندما یکون الحديث عن علي (ع) وان كلماتي تکاد ان 
تطیر شوقاً عند وصفه وتوشك ان تلتفٌ حول نفسها ألمأ عند بیان آلامه 
واحزانه وسوف یری ان co ill‏ حاولوا ایام التاس Bb‏ هذا الکتاب 
یتنافی مع الفکر الشیعی هم بعیدون کل البعد عن الانصاف مهما كان 
دافعهم وهدفهم. 

س : هناك شائعة تقول أنكم لا تؤمنون بخلافة الامام علي (ع) 
طبقاً لحديث غدير خم المروي عن النبي (Ge)‏ غير ان کتابکم «معرفة 
الاسلام» يفند هذه الشائعة. الرجاء الافصاح عن رأيكم في هذا المجال 
بشكل صريح وبدون أي ابهام: 


ج: اعوذ LAL‏ فكتاب «معرفة الاسلام» موجود وقصة الغدير 


مذكورة فيه بوضوح وقد EST‏ في الكتاب عدم کفاءة اي شخص کان 


ندوة للاجابة على الاسئلة والانتقادات سس ۱۷۱ 
بحتمل ان Ck‏ الناس حوله بعد وفاة الشبي (ص) شي الى ان 
Lue‏ (ع) هو الشخص الوحید الذى Gb‏ به ان يحرز هذا المنصب 
وذکرت فی الکتاب Lad‏ الغد یر بحذافیر ها. 

ان شخصاً مثلي اذا اراد الافصاح عن رأيه وافکاره في الله 
والغدير والنبي والقران والامام وعلي وعمر وأبي در وغد از عم بق 
عوف والحسین والامام الموعود وال جال والدعاء والحح والامامة 
والعدل و... فليس امامه سوی «الحدیث» و«الکتابة» ولکن كيف به لو 
کان الناس في مجتمعه لم يعوّدوا انفسهم على «الاستماع» و«القراءة»؟! 

مثلاً انهم يقولون: انك لم تطرح مسألة الولاية بشکل واضح 
وصريح ولم تتحدث عن حق على (ع) بشكل واف عندما تحدثت عن 
الشورى في فصل «قواعد الاسلام» فی OLS‏ «معرفة الاسلام» وهذا 
كلام صحيح غير انى ذكرت فى مقدمة الکتاب أنى أخذت هذه 
«القواعد» من 0 cls‏ تشک panes:‏ د -- الاكاد ite‏ 
في تاریخ الاسلام فی النصف الأول للسنة الدارسية وقد ere‏ 
النصف الثاني من i‏ الدراسية للبحث فی الولاية والامامة وموضوع 
السقيفة. وقد طبع هذا البحث ونشر في الأسواق. 

صحيح اني لم اذكر شيئاً عن الولاية والامامة في هذا الفصل 
الذي نقلته عن فردى وجدي غير انى كتبت عشرات الصفحات في 
نفس الكتاب فی بحث السيرة النبوية وذكرت عشرات المرّات فضيلة 


۲ الدین ضد الدین 


على وحقه وامامته وعرّضت بضعف الخلفاء و عصبة آبي بكر وضرورة 
یل اي اض اب اتف | وین علض وروا ce‏ شزا 
البيعة والشوری والنظام الديمقراطي فی الحکم. ثمٌ اني کتبت بعد کتاب 
«معرفة الاسلام» آکثر من ألف صفحة عن امامة اهل البیت وعقائد 
الشيعة وتاريخهم وقد طبعت هذه الکتب أكثر من مرّة وبأعداد غفيرة 
جداً. كما سجّلت لی محاضرات عديدة في هذا الموضوع قد يتجاوز 
عدد ساعاتها عن الخمسين ساعة وورّعت آلاف الاشرطة المسجّلة فى 
انحاء هذا البلد بحيث يعرف كل اطفال المدارس -مئن ألقى السمع 5 
شهيد ولم يكن له اي عو اوعض داشنا ie‏ آرائي وافكاري في 
susie‏ كما القت فى" السترات الست الماضية في حسينية 
«الارشاد» آکتر من ate‏ سحاضرة حول السيعة والولاية واهل 
البیت (ع) وقد سجّلت کل هذه المحاضرات وورعت في الاسواق 
ویمکن الحصول عليها أو تسجیلها LS‏ سهولة. كما كانت جميع 
الفعالیات المسرحية التی اجراها الطلبة الفانون فی الارشاد بدون 
استخداء تختص ای الشيعي من قبیل: call‏ ذر اا الب 
وارث آدم» ثورة المعدومین الشيعة (سربداران)ء ثورة التوابین و... 
وأما فى موضوع مسألة الولاية فان الکتاب الوحید الذي كتب 
بلغة علميّةِ وبأسلوب سلس وارتکزت مضامینه على اساس الدراسات 
التار يخية والقران والسنة النبوية الشريفة. (لا على اساس التهریج 


ندوة Glas‏ علی الاسئله والانتقادات ۰ ۱۷ 


والسب والشتم والافتراء والاستناد الی امور تتنافی مع روح الاسلام 
والتشيّع والعقل السلیم وتسیّب الاساءة للشيعة وهتك حرمتهم) هو 
کتاب (الخلافة والولاية من وجهة نظر القران (ASI,‏ والذی نشرته 
-ص- ‏ 9 يقد هذا vo)‏ نين دة 20-9 
للدراسات العميقة التي قام بها الاستاذ محمد تقى شريعتي والتي تشتمل 
على أقوى الدفاعيّات العلمية عند الشيعة وأكثرها منطقاً. فقد رد 
الاستاذ في هذا الكتاب جميع الاتهامات والشبهات التي طرحها 
التعالثون ال القروى الاريعة عقر الناضية ر اغا ذلك esl‏ 
الشی رادت الخدل رسشتآالی eked‏ ال تفه الع Bes‏ 
سے eal‏ انت رف انت تاد Ne‏ 
ولمفكرينا الشیعة ممن FE‏ منهم بأبواق Sal‏ وإعلامه أو حمل افكاراً 
سلبية ازاء مبادي» التشسیم الغاری بسبب الاتحرات والسخلّف 
الاجتماعي والفكري والاعلامي الذي يعاني منه بعض دعاة الدفاع عن 
هذا المذهب ... اثبت لهم ان المذهب الشیعی هو الروح الحقيقية والمنهج 
القویم للاسلام وان المثقّف Sod)‏ الذي جعل من القرآن والسنّة قدوة له 
وتعرّف على روح الاسلام والعدالة في التاریخ واستطاع ان يخلص 
نفسه من شتى القیود سواءأً خلافة بني امية وبني العباس أو الحكومات 
التي ورثتها أو الخطط والمؤامرات الاستعماريّة التى زرعت بذور الفتنة 
0 1 4+ " 


۶ الدين ضد الدين 
وسيسمع الاسلام من لسان على تاركاً وراءہ قصور الظلم فی دمشق 
وبغداد ومساجد الضرار والمصاحف المرفوعة على الرّماح. 

الا ان هذه الجماغة المنتلاة بداء التخكر والانغلاق لاتزال تنهال 
علینا بأنواع التّهم والافتراء وتعکر الاجواء خدمة للاعداء رضم كل 
الجهود العظيمة التی بذلت فى هذه المدة القصيرة ورغم ان هذه النهضة 
الاسلامية التقدمية المرتكزة على رؤية شيعية علوية تحرريّة قد لاقت 
اقبال المفکرین وأصحاب القلم وخصوصاً الشباب المثقف والطلبة 
الجامعیین داخل القطر وخارجه» ورغم جميع ISN‏ والقرائن 
وا رات والاغتال ال جح هوالع yr rears‏ ات ا 
والنقد والدروس والمعالم الواضحة والنجاحات الباهرة التی آذعن لها 
الغذووالضدة: ۱ 

E‏ آن تقخلات :ونکت ونرد غتلی اقتاعات 
الأعداء والمغرضین والأنانيين والانتهازیین واولئك الذین یسون 
انفسهم «مومنین» غير انهم لا یجیدون ما یمنعهم من الطعن والتنكيل 
بمن وقفوا حياتهم فى سبیل «الایمان» بل حتی تکفیرهم قبل قراءة ما 
کتبوا أو الاستماع الى أحاديثهم مكتفين بالاستناد الى المعلومات 
والاخبار gly‏ الصادرة عن مصدر مشكوك ومجهول وموهوم اسمه 
«قالوا») 


ا تی سس اھ نا 


ean x‏ لاس SUE‏ ا س 


لمؤامرة واحدة فنحن وایّاکم يجمعنا ايمان واحد وألم واحد وطريق 
واحد. USS‏ مسلمون وکلنا وشن کل وجودنا واخلاصنا بالعترة 
الشريفة وكل هذه الاشاعات هي من أجل ان لا نتعرف على بعضنا وأن 
لا نقف وقفة واحدة في وجه عدونا المشترك. 

lag,‏ نری ان تدوین الالاف من الصفحات والتحدث مئات 
الساعات فی اثبات التشیع والامامة والوصاية لا يغني شيئاً وان كل ما 
کتبته وتحدثت به فى موضوع العترة الشريفة والاخلاص لها و جمیع 
اا العلمية والعقائدية والتاريخية الجديدة فى موضوع عظمة 
علی (ع) واضاله ند aay‏ ل تذل ego‏ انتمائی للمذهب الشیعی ! 
ee‏ هذه الجماعة التي تحکم على الناس بدون مطالعة کتبهم 
والتدقيق فی امورهم بل تستند في حکمها على اخبار وكالة (قالوا)! 

اذن علی أن اقلد استاذي الحبیب آبا ذر الغفاري الذی أخذت منه 
اسلامي و تشيّعى وهدفي وألمي ومحنتی وشعاري وأشاركه فی صرخته 
التي هرّت المدينة والشام وفي تطرفه الذي لم یراع فيه «المصالح»! فلم 
یجلس آپو ذر جلوس اهل العلم والتحقيق والنقد ليطرح «الحقائق» في 
لفيف من العبارات الفامضة وأمام العلماء والخواص فقط رعاية 
للمصالح بل نراه يحمل عظماً یجده في الزقاق ویذهب الى خليفة 
رسول الله و یصرح بو جهه: 

«يا عثمان أك انت السبب في فقر الفقراء وغنی الاغنیاء» 


ww‏ الدین ضد الدین 
العالم بالدين عند اليهود والاسلام والذي کان مرجعاً للصحابة في 
تفسير القرآن وفهم الاسلام: «يا ابن اليهودى أتريد ان تعلّمنا دیننا؟ا» 
ثم يضربه بعظم البعير -سلاحه الوحيد -ویشح به رأسه لينفى الى الشاء 
حيث معاوية وقصره الأخضر ليصرخ بوجهه هو الآخر : يا معاوية ان 
كان هذا call‏ من مالف فهر اسراف :وان كان من مال الثاني فهو خيائة) 
ويذهب الى المسجد لیقرا آية «والذين يكنزون) ويروي الأحاديث 
التي لم تكن المصالح تقتضي روايتها ويصرٌ على قراءة هذه الابة 
وو را فلت ا عاد اس عضي كان افا تر امات اھ اک 
القويّة فی السلطة من المهاجرين والانصار ممن اشتركوا في غزوات 
الرسول وكانت لهم سابقة طويلة في الاسلام. اتهموه بالكفر والعصيان 
والتمرد على قوانين الشرع والخروج من الاسلام والسعي الى بث 
التفرقة بين المؤمنين وزرع بذور الاختلاف بین المسلمين؛ بقي per‏ 
بعد ان نفاه خليفة الاسلام من المدينة ووالیه من الشام وسلقه أصحاب 
المصالح من الشخصيّات الاسلامية بألسنة حداد واتهموه بالارتداد عن 
الدين والكفر dbl‏ ورسوله والقران والمعاد! 

قبل سبعة عشر عاماً وعندما کت أکتب قصة آپی ذر ووصلت الى 
الوقت الذي نفی فيه من الشام الى المدينة, كنت استغرب من کلامه عند 
ما خاطب الناس من جاء منهم لتودیعه قائلاً: ايها الناس ای اشهد ان 


۱۷۷ علی الانسكلة والانتقادات سس سس‎ GLAS as 
Vad لا اله الا اللہ ۷ وار شو‎ 

ولکننی أعلم الان لماذا فعل ذلك ؟ لأن أهل الشام كانوا جمیعاً 
کات لاعلاء aig.‏ ۶ فد gue‏ 9 حو د 
الدعائية والتی كانت تبلغ للاسلام والشخصيات والحوادث الاسلامية 
بالشكل الذي تقتضيه مصلحة معاوية ونظامه وطبقته . وهذا هو السبب 
الذي جعل الناس یتساءلون بدهشة عندما آخبروا بمقتل علي في 
المسجد. فماذا كان يفعل على في المسجد؟ أكان يصلي؟! ثم اننا نعلم 
ایض ان الامام السجاد وعمته زينب (ع) عندما دخلا مدينة دمشق وهم 
يسيرون أمام القافلة لم يكن الناس يعرفونهم بل كانوا يشتمونهم 
للحصول على الثواب لأنهم كانوا یظنون انهم من الخوارج الذين 
بریدون زرع بذور الفتنة. ان اسلاء آبي ذر وقرآنه LIS‏ يهددان النظاء 
الأموي من جهة . ویعرّضان للخطر مصالح الخطباء والمفسّرين والفقهاء 
والصحابة وائمة الجمع والجماعات ممن كانوا ينتمون لهذا النظام من 
جهة اخری, وهذا هو السبب الذي جعلهم يتّهمونه بالكفر والارتداد 
لانها اسهل طريقة للتخلص منه. كما ان افضل تهمة في المجتمع 
الشيعي هي ان يتهموا الشخص باأنه لیس شيعيّاً بل هو من السئة 
Ech‏ 

وهذا هو السبب الذی جعل Ul‏ ذر يضطر الى اعلان شهادته بعد 
خمس وأربعين سنة من القتال والجھاد فى ركاب الرسول والخدمة 


۸ سس سس الدین ضد الدین 
والتعلیم في سبيل الاسلام, والاعجب من ذلك هو ما کتبه الاماء 
الحسين (ع) في وصيته التی أعطاها الى أخيه محمد بن الحنفية عند 
تركه المديد فكانت هذه الوصية تبتدىء بهذه العبارة: «ان الحسين 
يشهد أن لا اله إلا الله ...» فاعتبروا يا أولي الاشتان 

ولدا آري من الضروری ان اعلن بصراحة عن تشيعي وعن 
اصول عقائدي التي کنت علیها طوال عمري وقدّمت فى سبیلها شبابي 
وعشرین سنة من درأستی وکتابتی وکلامی وعملي وان اقول: «انى 
المدعو على شريعتي المتّهم بجمیع الاتهامات التي يقدر اللسان ۲ 
ينطق بهاء اعتقد اعتقاداً كاملاً ر: 

۱-وحدانية الله . 

۲ حقانية جمیع الانبیاء من pal‏ (ع) حتی محمد (ص) . 

۳-رسالة النبی محمد (ص) و خاتمية نبوته . 
] -ولاية الامام على (ع) وامامته ووصايته . 
6 العترة الطاهرة بصفتها باب العصمة الوحید للوصول الى 


al‏ ان والشتة. 

١‏ -ان اعلان النبي (ص) عن امامة علي (ع) ووصایته لم يتمّ في 
غدير خم فحسب, بل في واحد وعشرين مکاناً آخر استخرجتها 
ودرستها Lene‏ 

۷ ۔ان الشوری (البيعة والاجماع والدیمقراطیة) هو مبدأ اسلامي 


ندوة للاجابة على الاسئلة والانتقادات - JAH‏ ۱۷۹ 


diy‏ لا يعمل به الا في حالة عدم وجود المبدأ الأهمٌ وهو الوصاية 
المستندة الى کلام الوحي , وان التمسّك بهذا المبدأ في شوری السقيفة 
هو تعسّف باستعمال مبدأ من اجل سحق مبدأ آخر ذي اهمية اکبر وهو 
وصيّة النبي (ص) وحق علي Ae)‏ 

4-انّ النبي (ص) كانت له رسالتان: احداهما ابلاغ الوحي 
ve sail‏ الات وجنات ee 8 AN AA‏ رس الا ولى :فى 
ele Iga) ea‏ العائية کان غليها ان سكم قد اجيال 
متوالية (لثلائة قرون) تحت قيادته هو وأوصيائه الائني عشر. بعبارة 
اخری ان الّبي (ص) كان خاتماً لرسالة «نبوته» وا الائمة (ع) كانوا 
خاتمين لرسالة «امامته». 

٩‏ - لم يجر التاريخ حسب ارادة النبي (ص)وتنبؤەبل اخد 
پنحرف بعد السقيفة بالتدریج فانشعب الاسلام الى شعبتین رئیسیّتین: 
التسنن وهو الاسلام الذي سيّرته الطبقة الحاکمة وترعرع على يد 
الحکام والأئمة التابعين لهم. والتشیع وهو الاسلام الذي أخذ مجراه بين 
الأوساط المحرومة والناس المظلومين الناشدين للعدالة. فأصبح الأول 
اسلام الخلافة والتمييز والاستبداد والاستغلال» وظل الشانی اسلام 
الامامة والعدالة والحرية والمساواة. 

٠‏ -ان الخلافة هي التي انتصرت في التاریخ, ولم تتحقق 
الامامة على الصّعيد الاجتماعي فحصلت الغيبة . 


۰ الدين ضد الدین 

عاذ عضر الف ۱ من غيبة الامام الثاني عشر حستی 
ظهوره في آخر الزمان) هو عصر مسوولية الناس في القيادة 
الاجتماعية وهو العصر الذي يختار الناس فيه قائداً لهم عنوان 
«نائب الامام». 

۲ أن مبدأ «انتظار الفرج بعد الشدّة» هو الايمان بدين 
الاعتراض والايمان ب«الفلسفة الجبرية للتاريخ» وزوال النظام 
الاجتماعي الظالم والتمييز الطبقى الجائر زوالاً نهائياً. فمعنى الانتظار 
هو GI‏ قائم ال محمد (عج) ينتظر ثورة الناس على الظلم المهيمن على 
العالم وان الامام الموعود المنتظر المسلح القائم الصمصام المنتقم الذي 
سيعلا الارض ts‏ وغدل كما ملت ظلما وتحورا هو الى سر 
الحقيقة ور تنا. ۱ 

۳ ان القول بان اصول المذهب الشيعي هما «الامامة» 
و «العدل» وان التوحید والنبوّۃ والمعاد هي اصول الدين الاسلامی, قول 
غير صحیح BY‏ یستبطن اتهام الشيعة BL‏ مذهبهم هو الاسلام ومعه 
شيء آخرہ بل اعتقد ان التوحید والنبوة والمعاد هی الاصول الثلاثة 
للدين بمعناه الأعمّ لأنّ الدين الذي يفتقد احد هذه الاصول Sia‏ 
وان الأسلام امول 0 ى وهي «الإمامة» و«العدل» وان التشیع 
لایعنی Let‏ سوی الاسلام ای القرآن وال وان هذه المعادلة هى 
المعادلة چٹ 


ندوة للاجابة على الاسئلة والانتقادات $$ ۱۸ 
التشيع العلوي = التسنن المحمّدي = الاسلام - (الخلافة 
السياسيّة + أنواع التمبیز العرقی والقومي والطبقي). 

٤‏ -كما اؤمن بالتقلید (بمعنی تقلید الناس للفقیه المتخصص فی 
الفروع العلمية والاحکام الفقهية أو التقلید الفني والتخصّصي والعلمي لا 
التقلید العقلی والفكري ولا التقلید في اصول الدین). 

۵ كما امن بالتقيّة لا بسبب الخوف, بل حفظاً للإيمان ولا 
تشبھاً بالبطالين الذین لا بشمرون بای مسؤولية بل تشبهاً بالمؤمنين 
الذين یجاهدون سرا من أجل انتصار الحق والعدل والامامة (مبداً 
الکتمان فی التضال) واومن Lal‏ بتقيّة الشيعة في المجتمع الاسلامي 
الكبير 7 المسلمین من أهل السنة كفأ للتطرف المذهبي والنعرات 
الطائفية وسعياً الى توثیق أواصر الود والمحبة وتحقيق الوحدة بين 
المسلمين ضد عدوهم المشترك . 

٦۔‏ وأؤمن بالاجتهاد بمعنى الجهد العلمى الحر الذي يبذله 
المتخصصون الواعون فى البحث الدائم عن الحقائق الاسلامية 
والتکامل فی فهم الاسلام والاجابة غل الا کر الست والط اب 
الات اف الملحّة والمشاكل التي یواجهها الناس فی کل عصر 
ومصر . 

۷ - واوّمن بالمرجعية العلمية ونيابة الامام لتصدي القيادة 
الفكرية والاجتماعية وتعبثة الطاقات و توظیف القوی والامکانیات من 


۲ سس سس تہ ہے الدین ضد الدین 
أجل نصر الذین والاهتمام slay‏ الاس وتأصیل ثقافتهم الدبنية 
والتازيشة: 

۸ -کما اؤمن بدفع الزكاة وسهم الامام لتأمين الميزانية 
اع اتی OS‏ او رة fr FOC are | rr Mar | ree | ree A‏ نتر 
البرامج والأهداف العلمیة للمجتمع الشیعی (لا مجتمع الشيعة). 

۹ واژمن باقامة مراسیم العزاء فی شهر جرم رضاشوراء 
واحياء ذكر الائمة (ع) وتأسيس الصفوف اا اه وه 
البكاء بمعناه الصحیح , وهو توعية الناس وتثقيف المجتمع واحياء 
وضالة الكتهذاء لا بى کر نة عاده ور تیه سو لان الو سے 
يرزق ولا يحتاج لمن یبکیه, بل يحتاج الى من يسير على دربه. 
فالشيعي هو السائر على درب علىّ والحسين وزينب والعترة الشريفة, 
والتشیع هو عمل حقیقی. فهو لا يعني العبودية التي تتنافی مع التوحيد 
ولا يعني أيضاً الحب لاه آمر عاطفي يفتقد الى المعرفة والعمل. 

۰-کما امن بشفاعة النبی والائمة الأطهار (ع) واؤمن حتی 
بتراب شهید الحرية العظیم الامام الحسین (ع) کعوامل مهمّة في نيل 
ردالأهلئة اللاز مة للنجاة», YAY‏ ينال الشفاعة في یوم القيامة الا من 
کان أهلاً UY‏ 

١۔‏ واؤمن cle Wl‏ لا بوصفه وسيلة للتخدیر وبدیلاً للعمل 


(۱) راجع الایة (YT)‏ من سورة الرعد والایة (A)‏ من سورة غافر. 


ندوة للاجابة على الاسئلة والانتقادات سس ۱۸۲ 
والمسوولية وطریقاً للنجاة الفردية أو طریقاً فردياً للنجاة بل عکس 
ذلك أي بوصفه عاملاً قوياً فی تنمية القیم الانسانية المتعالية وطسرح 
المطالیب الرفيعة و تلطیف الارواح من الصداً وال جس, ونری الدعاء 
في أكمل آشکاله في مدرسة الامام السجاد (ع) یتجلی فيه «الحب 
والافتقار والوعي والنضال». 

١‏ واخيراً اژمن بالتشيّع العلوي تشيم الشهادة الأحمر لا تشیم 
العزاء الأسود . 

س : لقد ذكرتم في ES‏ «معرفة الاسلام» (طبع مشهد 
ص 44۵) ان اللبی (ص) ابتسم ابتسامة تدل علی الرضا bare‏ رأی 
الناس یصلون ne‏ كل وطلت مه اه وال ا فا تل عت ا ان 
به وصلی الی جانبه وهو جالس. هناك سؤالان فی هذا المجال, اولاً: 
طبقاً لما ذکرتموه فى هامش الصفحة ١6‏ والرواية التی رویتموها 
فی الصفحة ۱ کان النبي (ص) قد رش علياً (ع) للصلاة بالناس فهل 
تعتقدون حقاً انّ النبي (ص) ينسى حساسيّة هذه الصلاة ويغض النظر 
عن احتمال التعسّف الذي ينجم عنها ويسمح لأبى بكر رغم ارادته - 
ان يهيّىء نفسه لخلافة المسلمین وادارة کہ 

انياً: هل تعتقدون آنتم (لو فرضنا صحة هذه الرواية) أنها دليل 
على موافقة النبي (ص) على امامة أبي بكر للصلاة أو خلافته في 
المستقبل؟ 


ee, SKE‏ الدین ضد الدین 

ج : هذا هو نص العبارة التي وردت في كتاب «معرفة الاسلام): 

«في صباح یوم الائنین...اعانته صحوة الموت على النهوض من 
فراشه...رفع السّتار فشاهد الناس یصلون مع ابی بکر...غمرته الفرحة 
اه اعد و الاين هة اخری و ال الل وهی بخ subi‏ 
على وحدتهم وعظمتهم رغم غیابه عنهم». 

LSE‏ تلاحظون ان السبب في ابتسامة النبي وفرحته هو اتحاد 
المسلمين وعظمة صلاتهم ورؤية المسجد والناس بعد مرض طويل Al‏ 
به لا صلاة أبى بکر. إلا ان افتعال کل هذه الضجّة والتهم والسبب الذي 
صيّر صلاة أبى بكر فى هذا الكتاب كقميص عثمان هو قضيّة تاریختة 
س00 

فالمسلمون من أهل السنّة يقولون: ان أبا بكر كان LUI‏ للجماعة 
في ذلك الیوم بينما ینکر الشيعة هذا الأمر. 

ان اهميّة هذه الصلاة هى بسبب تشيّث أهل السنة بها لفقدهم 
لأدلة والبراهين الكافية تبعاً للمثل القائل «الغريق يتشيّث بقشة», فهم 
یستندون الى حديث شخص ما (عمر او شخص آخر) اذ قال آنذاك: 

«سنختار لدنيانا من اختاره النبي لدیننا». 

هنا يمكننا الاحتجاج مع اهل السنة بطريقين: الأول هو ان ابا 
بكر لم يصل بالناس في ذلك اليوم» بل انّ النبي (ص) هو الذي وقف 


ندوة للاجابة على الاسئلة والانتقادات سس ۱۸ 
للصلاة بنفسه. إلا ان هذا الاحتجاج لا ینتهی إلى أي نتيجة BY‏ طرفي 
النزاع سیستند كل منهما الى کتبه واسانیده الخاصّة ولن یقتنع بما یحتج 
به خصمه. 

UI‏ الطريق الثاني فهو ان نفترض - مماشاة للخصم Ble‏ أبا بكر 
صلی بالناس فعلاً ثم نتساءل: أوّلاً: هل يحقّ للناس الذین اقتدوا بصلاة 
أبى بكر ان یختاروا الخلیفة؟ وقد اثبتنا dol‏ واضحة ان العربي الذي 
كان يعيش قبل آربعة عشر قرناً من الزمن كان يفتقد البلوغ والنضج 
الكافي لتأسیس حکومة ديمقراطية ترتکز على حق الانتخاب 
والشوری . 

ثانياً: هل تصح الشورى التي لم يحضر فیھا بنو هاشم والکثیر من 
الصحاية الکرام من آمثال سلمان وا ذر وعقار والمقداد وسعد بن 
هواک من LAN‏ و 7 أمير المؤمنين (ع) ينتقد هذه 
الشوری في احد آشعاره المشهورة . 

وثالثاً: هل كان آبو بكر أهلاً للخلافة ولم یکن في الأمّة 
الاسلامية من هو اولى منه بھا؟ لقد اثبتنا عدم اهلیّة أبي بكر وجميع 
اصحابه (سوى علي (ع)) لهذا الأمر. 

وقد صرّح الامام علي (ع) كراراً ومراراً في کتاب نهج البلاغة 
بأهليته لهذا الأمر وعدم أهلية غيره: «لقد تقتصها فلان وهو يعلم ار 
محلّي منها محل القطب من الرحی». 


۹ الدین ضد الدین 

رابعاً: هل تتساوى الشروط التی يجب ان یحرزها امام الجماعة 
مع الشروط التي يجب ان يحرزها خليفة المسلمين؟ لا شك ان شروط 
ا صظ هپت سا اه 
الا ختلاف هو بدرجة من الوضوح تعنينا عن الخوض فيه. اذن فالمقارنة 
بين امام الجماعة وامام المسلمين هي من الأساس - مقارنة خاطئة 
Gl,‏ الاستدلال بهذه الطريقة هو دليل واضح على فقدان الخصم للأدلة 
المقنعة وعجزه عن إقامة الدّليل والبرهان. 

وفى الختام ود ان اذكر انّ البعض أرادوا ان يثبتوا عدالة أبى بكر 
Wate‏ هذهالرواية فتقول في جواب Lega‏ 1 

أولاً: حتی لو فرضنا ان النبي (ص) Bl‏ بعدالة آبي بكر فان ذلك لا 
يدل على أهليّته للخلافة AY‏ ليس من US BS‏ عادل ان يكون خليفة. 
تیا ال02 و انی کر راڈ شالت برعرن 
العدالة لامام الجماعة أي ان العدالة ليست رطا boc‏ انا 
الجماعة عند اهل السنة, اذن ما هو الداعی للبحث والجدل مع الاخوة 
Jal‏ السنة في الاقرار بصلاة آبي بکر وانكارها. 

س: ان اسلوبکم فی نقد الشعائر المذهبية الدارجة والدعاة اليها 
هو اسلوب لاذع, اليس 5 nr S|‏ ان تفر اط ا الیشن 


تطابق الحق أحياناً؟ 


ندوة للاجابة على الاسئلة والانتقادات ب ۱۸۷ 

ج: لقد اشر تم الى موضوعین مختلفین في هذا السوال: الأول هو 
ان اسلوبی فى نقد الشعاثر الدارجة والدعاة Lg‏ هو اسلوب لاذع. 
اھ“ ۳ اللاذعة لا تطابق الحق أحياناً. 

(والظاهر من كلامكم هو ان نکتی اللاذعة تطابق الحق «غالباً» أو 
«بشکل عام» أو أحیاناً على الأقل). 

آما بالنسبة Ga‏ الثاني من السوال اى «النکت اللاذعة Al‏ لا 
تطابق الحق» فانها ليست قابلة للدفاع SY‏ الشخص الذي یقوم بهذا 
العمل اما ان يكون عالماً بقيامه بعمل لا بطابق الحق واما ان یکون 
جاهلاً بذلك, اي اما ان يكون مغرضاً أو جاهلاً وأعوذ بالله من أن أكون 
من المغرضین أو الجاهلین والویل کل الویل لي ان لم Zl‏ الحق عن 
الباطل أو أن تکون حیاتی عرضة للأغراض والامراض بعد ان قضیتها - 
كما أظن ‏ بالبحث عن Gall‏ والحقيقة. إلا اكم لم تشيروا على الأقل 
الى نموذج واحد طعنته -بغیر حق بنكتة لاذعة, لكى أعرف ما هو ذنبی 
وبماذا Ge‏ أن آقز وعن أي شيء she‏ ان ادافع؟ انه ها لم 2 
مورد التهمة . اذن هل سيكون الحديث عن هذه التهمة نافعاً ؟ 

| لسن : لينو ال فو ار عن نت pp econ‏ 
لهذا الاسلوب اللاذع في نقد العادات والتقالید الباطلة وهو انتقاد 
صحيح ‏ فعلی ان أتساءل: الا ییژر «بطلان» هذه العادات والتقاليد 
اسلوبي الحاد واللاذع في النقد؟ 


۸ سین ضد الدین 

بالطبع انني اعلم ان هذه الطريقة لا تتناسب مع كل زمان ومکان 
وهناك مجالات علميّة كثيرة يجب على الباحث ان ac‏ فیها طريقة 
758 ال وا ف ,وا abl‏ 

فلو كنت فیلسوفاً مثلاً وتباحشت مم فیلسوف آخر في موضوع 
تقدم الوجود على الماهية أو موضوع حدوث العالم وقدمه. ولو كنت 
صوفیاً يبدى LL‏ جدیداً فى موضوع النزاع القديم بين المشائين 
والاشراقیین في تعارض العقل والعشق, ولو كنت فقيهاً وحاولت مثلاً 
اصدار فتوى جديدة في عدم حرمة الخمورہ ولو كنت ادیباً وكتبت في 
موضوع وجوه الافتراق ین Sill‏ والأدب. ولو کنت شاعراً ونقدت 
الشعر القدیم وطريقة شعرائنا المعاصرین (القدماء !) الذين لا یدرکون 
عصرهم ومجتمعهم, ولو كنت مفسّراً للقرآن وأشكلت على اکبر 
المفسرين من الفريقين» ولو كنت واعظأ وصرحت ان الموعظة يجب ان 
تتبع اليوم الطريقة العلمیة في التعليم والتربیة وعلى الواعظ أن يكون 
GL.‏ بعلم النفس والاجتماع والأدب وف الاعلام والعلاقات 
الاجتماعية وعليه ان يترك الطريقة القديمة المملّة في الوعظ ہ ولو كنت 
9 عقا را gl‏ 9 ذلك لبية الحال كان على ان اتخذ 
الطريقة العلميّة في التحقيق كي لا يحترق القدر والحساء ولا تمش 
كلماتي احداً بسوء فيعظم قدري بين العلماء ! 


ولكن ما gle‏ أن أفعل ! فأنا لست محققاً علمياً بل کائن ضعيف 


00 للاجابة على الاسئلة والانتقادات ہت ےہ سے ۱۸۹ 
برهقني ثقل التعذيب والشهادة لمئات السنين من التاريخ كحبة قمح 
صغيرة بين مطرقة الاستعمار الخارجي وسندان الاستحمار الداخلي 
القاسيين. فكيف يا خی تريد مّي ان اكون محققاً فاضلاً محترماً مؤدباً 
موق" أ؟] 

عندما ذهبت الى مصر لمشاهدة الاهرام لم آذهب الى قبو 
الفراعنة كما یفعل المحققون المحترمون -بل ذهبت الى قبو الالاف 
من العبید الافارقة الذين ماتوا تحت السياط وهم ینقلون الصخور 
هشن فراع :إلى الاه فان روہ غیت اتضرات 
والمئات ویدفنون فی هذه القبور الجماعية. عندما جلست على قبور 
Sess 0‏ اننی اتحدث معهم. فکنت اتلو على قبورهم 
مأساة خمسة آلاف ple‏ من الجوع والظلم والخوف والمشقّة وکانوا 
ینحبون معي مأساة sels gill agile‏ 

قلت لهم: اخوتی مضی خمسة آلاف ple‏ وانتم نائمون فی هذه 
القبور AY‏ كنت طو ال هذه المدة اعيش هذا التاریخ الأسود مع 
الفراعنة والقياصرة والأكاسرة وامثال قارون وبلعم بن باعوراء. والیوم 
لجأت الى بيت فاطمة المهجور هربأ من اولئك الطواغيت وتلك القصور 
والمعابد والخزائن فوضعت رأسي على جدار هذا البيت ولم يخدعني 
منذ الف واربعمثة أي کافر ومسلم فان في هذا البیت فاطمة ce‏ 
والحسن والحسین وزینب .. 


8 جک ا انب تیب الدین ضد الدین 

إلا اي أرى قوماً جعلوا من هذا البیت حانوتاً لمصالحهم وجعلوا 
من هذه الكعبة - القبلة التی حرّرتني قبل خمسة آلاف عام من الرّق 
فالخو ها فا ensued‏ ثم تأتي انت و تطلب می انتھج 
الطر د بقة العلمية الهادئة اللطيفة الناعمة المترفة في تحقیقی ؟! 

ان منطق انسان شيعي مثلي هو لیس منطق ابن سينا والغزالي 
والمحقق والمستشرق بل هو منطق أبي ذر الذي شج بعظم البعیر رأس 
کعب الاحبار فى محضر عثمان ! ان النزاع يا أخى لیس على «نظرية 
میا غل هيراك ییاز سین بن عرف 

س : لقد اشد تم فی الکثیر من کتبکم من قبیل: «معرفة الاسلام» 
و «فاطمة هى فاطمة» و «التشیع العلوی» و... بدور علماء الشيعة 
(الروحانیین) واشرتم الى فلسفة وجودهم والخدمات التي قدموها إلا 
انکم انتقدتم فی الوقت ذاته وفی مواضع اخری النظام السائد فى 
المجتمع العلمائی وتحدئتم في هذا المجال بشکل مطلق و 
بعض العلماء والمدرسین والفضلاء والطلاب من انتقاداتکم الحادة. 
لماذا هذا التناقض؟ الاشادة والمدح احياناً واللوم والذم احیاناً اخری؟ 

ج : يجب ان نتفق على معنی كلمة «الروحانيّة» ونعيّن مصادیقها 
في البداية a‏ نتطرق الى الآراء والانتقادات الواردة فی هذا المجال. 
انى اعتقد ان كلمة «الروحانية» لست مصطلعا اسلامياً 0,00 0 


ندوة للاجابة على الاسئلة والانتقادات ۱۱ 
نصوصنا الاسلامية كلمة بهذا المعنى بل ان المصطلحين اللذین 
يستخدمهما المسلمون بدل «روحاني» و «جسماني» هما «العالم» 
و«المتعلم». اذن علينا ان نستخدم كلمة «العالم الاسلامي» بدلاً من 
كلمة دالرروحاني+. من هو العالم الاسلامي؟ 

انه -حسب رأيي -الشخص الذي يعرف القرآن في الدرجة 
الأولى ويعرف النبی (السيرة والحديث والسئّة) في الدرجة الثانية 
ويعرف أهل البيت وسيرة الائمة والصحابة وشخصيتهم في الدرجة 
الثالثة ويعرف الثقافة الاسلامية في الدرجة الرابعة ويكون متخصصاً في 
احدی العلوم LY‏ الفلسفة الاسلامية, تاریخ الاسلام. علم 
الحدیت, علم الرجال, علم الاصول, الفقه وغيرها فی الدرجة الخامسة 
3h)‏ کان ال مت الع ا نات جال وان 
المحروسة المدلّلة المقدّسة التي تشم نوراً لکنها لا تعرف شيئاً ولا تحيط 
علماً بای شیء, فانی عاجز عن معرفتها ولا جدوى من أن ألوم نفسی 
علی alld‏ فما بوسعي آن افعل؟ انا تعالی سے oc‏ افا 
لأفهم فائدة هؤلاء وإن كان عوام الناس يقدّرونهم ویقدسونهم اکثر من 
اولئك الذين ذكرتهم في مستهل حديثي. انني استي هذا النوع من 
رجال الدين «الروحانيين» YAY)‏ یوجد اسم محترم آخر لیس له 
دلالة على Gl‏ معنى). آرجو ان لا تلومونى على هذا الرأي OY‏ 
ضغطت على نفسي وحاولت كثيراً ان تو ےنات المحترمة 


NY‏ لین کت اللي 
لكتّي لم انجح في ذلك فيأست من نفسي, اما بالنسبة لعلماء الاسلام 
فأريد ان ادعي وهناك العشرات من الدلائل والقرائن على اثبات هذا 
الادعاء بأني فخور بكوني دافعت بجدّ وبشكل فكري وعلمی مور 
وأكثر من أي شخص آخر من العلماء والخطباء والکتاب eis‏ 
غن هذه الجماعة العزيزة التى لد أملا كبيراً ور تال عزيزا لنا :وآ 
الأدلة على ذلك : ۱ 

١-عندما‏ تحدثت فی سلسلة دورس «معرفة الاسلام» عن 
حذف الوسيط فی ارتباط الانسان مع ربّہ في ll PLY‏ سے 
الطّلبة عن هون تا ای ضر لمات ال تلا ۷۳ 0 
نميّز بين الأمر الرسمی القانونى والضرورة التى تقتضيها الحاجة, ثم 
جت على هذا السؤال قائلاً: ان الفاصل الزمني الذي فصل المسلمين 
عن صدر السلام والتطور والتعقيد فى العلوم والمعارف وخصوصاً علم 
الفقه والتشعب في الفرق Sw,‏ الاسلامية واختلاط عقائد 
المسلمین مع عقائد وتقاليد الشعوب الاخری وتعدد الفروع والحقول 
العلمية في المجتمعات الاسلامية المتطورة. جعل من الضروري ان 
يكرّس البعض انفسهم للدراسة والتحقیق في شتی مجالات العلوم 
والمعارف الاسلامية لکی یتستّی للاخرین (الذين شغلتهم مجالات 
العلم والحياة GSW‏ عن درك الحقائق والحصول علیها من مصدرها 
الرئيسي أي النبي والائمة (ع) أو لم يكن لهم الکثیر من الوقت للتفرغ 


ندوة للاجابة على الاسئلة والانتقادات سس ۱۹۳ 


اتعلم الدين كما کان یفعل ذلك المسلمون الاوائل فی صدر الاسلام) ان 
pees‏ العقا ند واحکام الد ین من هو لا ء المتخصصین ( وقلت ان هذا 
الأمر هو ضرورة اجتماعية وعلميّة ثم قارنت بين المنصب الرسمى 
والمنصب الضروری وشبّھتھما بالحرّاس الذين يختارهم الناس فی 
کے الحارات لحراسة منازاهم شعورا منهم بضرورة للك ol edly‏ 

٢ےد‏ کرت في OLS‏ «الانتظار» نقلاً عن (ونسان مونته) ان طالب 
العلوم الدينية هو برولیتاری فکری. وقلت ان هؤلاء السجاهدین 
السائرین فی درب العلم والایمان الذين لا تتجاوز نفقاتهم عن نفقة 
طير امریکی کرّسوا حیا تهم وشبابهم لتعلم الدين في الوقت الذي يختار 
فيه طلبة الجامعات حقولهم الدراسية على اساس الدخل المستقبلی 
المتوقع لهذا القسم الدراسی أو ذاك . 

ان طالب العلوم الدينيّة يقضى عمره الدراسی بزهد لا یکاد 
يصدّق ولا يوجد اي ضمان لتأمين حياته بعد اتمام الدراسة والتخرج 
ولا يشمله اي امتیاز من الامتيازات الطلابيّة العاديّة الا اه وبالرغم من 
كل ذلك ينتهج هذا الطريق بصبر وايمان ووفاء لا يوصف . 

۳-قلت فى احدى المحاضرات الطلابية العامة فى حسينية 
الارشاد مخاطباً الطلبة الجامعيين: ان أملي بطلبة العلوم الدينية هو أكثر 


8 سس الدین ضد الدین 
منکم بالنسبة لمستقبل هذه النهضة الفكريّة وتوعية الناس واحیاء روح 
الاسلام الأصيل وبعث روح الرفض والعدالة التي تتجلی فى اد 
العلوي BY‏ حياتكم الفكريّة قصيرة جدأ ولا تتجاوز الأربع أو السبع 
سنوات. بعدها سيشغلكم روتين الحياة وستكونون بشكل لا ارادي فى 
مخالب الطبقة البرجوازية. آما طالب العلوم الدينية فان عمر " 
الاجتماعيّة يساوي کل حياته فهو يشعر بالمسوؤلية حتی الموت تجاء 
alll las‏ وبصرت: 

؛-لقد بت في دراستي للجذور الطبقية فى «الحوزة» 
و«الجامعة» ان أكثر من ثمانين بالمئة من الجامعيين ALL)‏ الموظفين 
والاساتذة) ينتسبون الى الطبقة البرجوازية الساكنة في المدن وخمسة 
بالمئة منهم ینتسبون الى طبقة الاقطاعیین القرویین. اما الور وة 
(العلماء المراجع» المدرسون والطلبة) فینتمی خمسة بالمثة منهم فقط 
الى الطبقة المتوسطة الساكنة فی المدينة (البرجوازية الصغيرة والكسبة 
الصغار) وينتسب اكثر من تسعين بالمئة منهم الى الجماهير القروية 
الفح ومو اه الفلاحين والملالي القرویین. ويتضمّن هذا التحليل 
نتائج اجتماعية وفق تقييم اجتماعی مفصل وشامل. 

٥‏ لقد أحصيت في رسالة تحقيقية كتبتها لوزارة العلوم وفي 
مقالة «الصحراء -كوير» أيضاً الموارد التالية لرجحان الطريقة ال 
التربوية الحوزوية على الطرق الأكاديمية: 


ندوة للاجابة على الاسئلة والانتقادات سس ۱۹١‏ 

۱) اختيار الاختصاص العلمى على اساس القيمة الفكريّة لا 
الدخل الاقتصادى. 

٢‏ الشعور بالمسؤولية الاجتماعية التي تتناسب مع الا ختصاص 
الدراسی منذ اللحظة الأولى من الدراسة. 

۳) اختیار الاستاذ Tou‏ اة علی اساس لیاقته وقیمته العلمية: 

٤‏ ) ضرورة احتفاظ الاستاذ بوجهته العلمية والاخلاقية. 

) وجود علاقة المريد والمراد بين التلميذ والاستاذ. 

1) الطريقة التعليمية المدرجة. 

) رواج «المباحثة» بين الطلبة بعد کل درس . 

۸ حرية الحضور فى الصفوف وعدم التقيد بالمظاهر 
والشكليات المعقدة والادارية الجافة التى تشكل عائقاً هامأ فى طريق 
Ailes‏ ۱ ۱ 

۹ مجانية التعلیم . 

)٠‏ امکانية مواصلة الدراسة لعموم الشاس بجميع اعمارهم 
وطبقا تهم وظروفهم. 

۱ ) اعطاء المنح الدراسية وتأمین السکن والامک‌انیات 
الاراسية لكل طالب. 


۲ ) اندماج الا خلاق مع العلم بشکل طبیعی. 


۹۹۱ سس الدین ضد الدين 

1 ) الاتصال الدائمي بالجماهیر. 

۶ قبول مسؤولية القيادة الفكريّة والهداية الاجتماعية للناس. 

۵ ) العلاقة الو حيدة بین الاید یو لو جية والعلم. 

)٦‏ وجود «ثقافة مشتركة عامة» و«جهة واحدة» و«تنسیق 
کامل» بين الفروع والاقسام العلمية المختلفة رغم تمدّدها ووجود 
التخصص فیها. 

۷ الاتصال بالماضي التاريخي والثقافي والعقائدي (الشيء 
الذي لا نراه فى الثقافة الجدیدة). 

۸ ) عدم وجود اي شکل او قالب ظاهری فی تقییم الدرجة 
العلمیة للطلبة والاساتذة وتفويض هذا الامر للناس 91+" على 
كفاءة الشخص الذاتية وقيمته الفكرية وكماله العلمى بدلاً من دوائر 
التوظيف وقوانين الترفيع التلقائی (التي شبھتھا فی كتاب الصحراء!'' 
ier‏ بُخاری الذي ينقع في الماء. فيصبح 8 المدرس بعد اربع 
Ile‏ وما یکی درس رسیم ادر الام با 
مدن سات استاذاً!.) . 

53-1 فی كتاب «التشيع العلوي والتشيع الصفوي» ان علماء 
الشيعة رفعوا دائماً وعلى مدى ألف عام من التاريخ الاسلامي رايات 


(۱) کویر . 


ندوة للاجابة على الاسئلة والانتقادات سس ۱۹۷ 
الث رة على الظلم وکانوا من المدافعين عن الحرکات المطالبة بالعدالة 
والحرية الاجتماعية وحاكمية العلم والتقوی. وقد حرّض علماء الشيعة 
الناس دائماً على مواجهة انظمة الخلافة الاستبدادية الارستقراطية 
والحکومات التابعة لها وکانوا دائماً في طليعة الحرکات الجماهير ية 
الثوریةء وخير شاهد على ذلك ا في القرن الشامن 
الهجری. 

۷-ذکرت فی کات «تاریخ الادیان» ان علماء الشيعة هم آنزه 
فئة أو طبقة ley,‏ بين جمیع الأديان والمذاهب فی الماضی 
والحاضر . ۱ ۱ 

۸ ان التقوی والورع والاتصال الدائم بالجماهیر والوقوف 
بوجه القوی الحا کمة -او الابتعاد عنها على الاقل - هی من الخصائص 
الطبيعيّة التي یمتاز بها علماء الشيعة على رجال الدین في المذاهب 
والادیان الأخرى لأنهم يعتمدون من الناحية الاقتصادية ااا 
على الجماهير لا على الحكومات. 

٩‏ ذکرت في کتاب «الانتظار ومذهب الرفض» انّ هناك 
اشخاصاً ينتحلون الزی العلمائى بتخطيط وتآمر القوى المعادیة للناس 
سای ny‏ لك دهي الفيبة وأصل نيابة الامام (ع). ان هؤلاء 


)١(‏ سربداران. 


۸ ادن ضد الدین 
الانتحالیین قد يحصلون بمساعدة تلك الایادی الأثيمة السرية و العلنية 
على مقام روحاني أو وجهة مصطنعة أو مرجعية کاذبة بغية الاساءة الى 
الوجوه العلمائية الحقّة والتقلیل من شأنها ودورها السحوری فی 
المجتمع . ۱ 

٠‏ -نص الحدیث الذي تحدثت به فی بداية الدرس السابع عشر 
من سلسلة دروس «معرفة الاسلام» ردا على نقد غير BY‏ اورده السید 
(مکارم) فی مجلة «في رسالة الاسلام»7". في البداية لم أكن ارغب فی 
او ضرت اوا Cer reer‏ اتی سیا 
اھر وا i as‏ فى الانارت وال لای رادت الکتابة فى هذه المجلة 
الد هة اة الل علا لذن فر انت من 000 ادافع عن 
الحوزة العلمیة قبل أن أدافع عن نفسي فقلت آنذاك: 

أولاً: ان طريقة التفكير واسلوب الكلام فی تلك المقالة Jase,‏ 
صاحب المقال وليس له أى علاقة بعلماء الدين to)‏ ا اق هن اکا 
عندما أواجه أي تهمة أو شتيمة من الملبّسين GIL‏ العلمائي المقدس 
کی رق جد lcd ta Sl‏ نيد eal‏ ول ای اغآال ره 
7 الدين من هذا الاتتساب). 


انياً: ان اي معترك ومعمعة فی هذا المجال توجب صرف 


(۱) در مکتب اسلام . 


ندوة للاجابة على الاسئلة والانتقادات سس ۱۹۹ 
الأذهان عن الحقائق, لذا ان واجبنا هنا هو الصّمت والصبر تجاه هذه 
الشتائم والتهم. من هنا اضطررت آنذاك الى التذكير ببعض الأمورء 
وود ان glo‏ الجميع هذه التذكرة كرد رد به على كل تهجّم من هذا 
التبیل وكرأي خاص بی تجاه علماء الدين والحوزة العلمية الدينية. اما 
ل فهر کنا at‏ 

«...المسألة الثانية التي تعتبر مسألة مهمة للغاية SI‏ البعض 
Sats‏ ا لاسا لب ان We‏ رين ا ا ghee‏ اشا 
ان اء ای کون علا تحت هذا اقطای وا ناه ى 
ذلك هى اثارتنا للتهجّم على العلماء دفاعاً عن انفسنا لكى يستغلوا هذا 
ey Oe‏ بين الناس ان هنالك فئة او جماعة الك 
تخالف علماء الدين. هذه هی غايتهم. وعلينا ان نصبر تجاه هذه 
الاستفرازات والتهم الواهية - الأمر امام الآخرين ليحكموا عليه 
لكي تحبط هذه الموامرة القذرة. من هنا ارید ان اقول ان شخصاً مثلى 
(یتحدث بهذا الکلام ویحمل هذه الاراء ویفکر بهذه الطر يقة) قد لا یتفق 
مع عالم ديني في بعض المسائل وینتقد طريقته في التبلیغ الديني او 
طريقته في تحلیل بعض القضایا ویختلف معه فی الکثیر من الامور - 
وان كان ذلك العالم عالماً دينياً حقیقیاً الا ان هذا GIGI‏ هو خلاف 
الأب والابن فی الاسرة الواحدة. ولهذا اسعی ان لا جر هذا الخلاف 
العائلى بين جيلنا والجيل السالف الى الأزقة والأسواق لكي لا يستغل 


ج ا تیساسح تج الدین ضد الدین 
العدو ‏ عدو هذا الجیل والجیل السالف ‏ هذا الخلاف لصالح اغراضه 
wel,‏ 

۱ -ذکرت فی سلسلة دروس ((معر فة الاسلام ‏ حسينية 
الارشاد» ان رابطة الطلبة الایرانیین المقيمين فى فرنسا ۔التی كانت 
تدیرها بمض cd‏ آنذاك - نظمت ذات تر اجتماعاً حضره السید 
جهانگیر تفضلی. وقد تحدّث في هذا الاجتماع السید رزم آرا وتهجم 
خلال حدیثه على علماء الدين بألفاظ من هذا القبیل: «في ایران, 
عندما Sl‏ من امام مسجد أو أسمع صوت واعظ يتحدّث تتدهور حالتى 
الصحية ويستاء مزاجی, اني اكره هذا الدين وتشمئز نفسی من رجاله 
انّ هؤلاء الملالى هم السبب فى شقاء البلاد وبؤسها وهم القاعدة 

اردٹ ان اتحدّث الا الهم منعونی من الخدیث: انتظرت وصول 
الور لي لأتحدث لكتهم لم یراعوا الدورہ فما كان بوسعي الا أن أفرض 
نفسي على المجلس برفع صوتی فقلت: انى استغرب من حدیث 
السید... UY‏ لو راجعنا اليوم القبائل الافريقيّة البدوية لرأينا جميع 
افرادها يعرفون هذا المبدأ الاخلاقى الحضاري المسلّم الذی يفرض 
علينا احترام عقائد الآخرين وآرائهم. اني استغرب من كونكم تعیشون 
في عاصمة الحضارة وحريّة الرأي واحترام عقائد الآخرين ولم تتأثروا 
بهذه الحضارة اي تأثير؟! 


ندوة للاجابة على الاسئلة والانتقادات ل 

ان الدعوة للحضور في هذا الاجتماع هي دعوة ile‏ اذن انتم 
تحتملون حضور اشخاص مثلي لم یتثقفوا بعد الى درجة تجعلهم 
بتحتلون کلامکم. فکیف تسمحون لانفسکم بالاساءة الى عقائد 
اشخاص مثلی؟ ثانیاً BI‏ الدين لیس قطعة من الحلوی كي تتحدثوا عند 
كما تتحدّث الوحمی المغناج الى زوجها فما معنی قولکم «نحن لا نحب 
الدین»! ثالثاً: اكم تقولون ان الملالی کانوا قاعدة للاستعمار, لكنّ هذا 
الكلام هو مسألة واقعة وتاریخ راخ سال دوق کی يتسنى لکم 
التحدث عنها LES‏ تشاؤون, بل عليكم أن تأتوا يما يبرهن على ذلك. 
فحسب ما تفيد معلوماتي ان جميع الاتفاقيات الاستعمارية الموجودة 
و Ae‏ عد الدقا ترف والنهتد سین واضغات القهادات spall WLS‏ 
اكملوا دراساتهم في الجامعات الغربيّة. فان استطعتم ان تأتوني بتوقيع 
احد هؤلاء الملالى الذين تخرجوا فى حوزة النجف لاتفقت معكم فى 
الکلام وشاطرتکم هذه المقولة, إلا انی أرى العکس هو الصحیح ۳ 
نری وجوهاً لبعض هؤلاء الملالی أو على الأقل وجهاً واحداً لهم في 
طليعة كل نهضة مناوئة للاستعمار وفي مقدمة كل حركة ثورية تقدميّة 
تطالب بالاستقلال ابتداء بسید جمال والمیرزا حسن الشیرازی وحتی 


رجال ور الاستور و... 


VY‏ لقد دافعت بکل وجودی عن علماء الدین ودورهم 
الاجتماعي خلال فترة تواجدي فی آوربا (من عام ۱۹۵۹ حتی عام 


٦٣‏ مین ضد الدين 
4 وتصدّیت لجمیع التهم الموجَهة لهم وكان هذا متزامناً مع اتفاق 
أغلب الفثات المتنازعة على النيل من منزلتهم ودورهم الا جتماعی. 
فقد دافعت عن علماء الدين فى الأوساط الفكرية الاوروبية وفى 
اوساط الطلبة الايرانيين بشکل 7ك الأساليب 
والطرق کالمحاضرات والتقاریر والدراسات العلمية في علم الاجتماع 
الدینی, وهذه هی حقيقة لم أتحدث عنها Lal‏ لانْ الخوض فیها یستبطن 
رفا en‏ الذات وما ذکرتها هنا الا اثباتاً لتأييدي لهذه 
الجبهة ووقوفي بجانبها وهذا ما يعرفه كل مطلع علی الاوضاع فی 
خارج البلد . ۱ 

هذا هو رأيى فى علماء الدين وذلك هو رأيى فى «الروحانيين» 
res Te‏ 0 

والان علینا أن نتساءل عن مصدر هذه الاشاعة السی تتهمني 
بمخالفة العلماء والحوزة العلمية وللأجابة على هذا السوٌ ال علع أن 
أقول : 

أوّلاً: انّ القاسطين يخططون لبذر التفرقة والنفاق والتشاؤم بين 
المثقف والمتدین. والحوزة والجامعة. والطالب الجامعي والطالب 
الحوزوي, والخواص والعوام» Sly‏ الشيء الوحید الذي من شأنة أن 
يبطل هذه الخطة هو عمل «جماعة من المثقفين المتدينيين» على بناء 
جسر بسند هذه الفجوة الكبيرة . 


ندوة للاجابة على الاسئلة والانتقادات سس ۲۰۳ 


فالیوم یجلس الط اللجامفيو ةو الحو تو چنا الى جنب في 
حسينية الارشاد ويرجع المثقفون -ولاول مرة ۔الی علماء الدين 
ی ال شا تب لعدا هی pling‏ لا یروق للقاسطین, لذا نراهم 
بخططون دائماً لاثارة الضجة وزرع الفتنة بین الفريقين بشتی الوسائل 
والأساليب کالزور والتزویر والشتم والافتراء والتهجم والاشاعة وحتی 
الکلام الفا حش والطعن با لاعراض . 

ثانياً: عندما قرّروا التهجم علی وعلی حسينية الارشاد رفعوا 
شعاراً Ls‏ وغير مدروس فى باديء الأمر. فالقميص الذي رفعوه 
لیوحوا للناس انه قمیص علي سرعان ما ظهرت حقيقة كونه قميصاً 
مشمان فقد اختاروا فى البداية ومن بین التهم الموجودة کالانتساب الی 
النصرانية واليهودية والبايئة والشيوعية والوجودية والشيخية والصوفية 
وغيرها . اختاروا أكثر هذه التهم تأثيراً فی عواطف الشيعة فى ايران 
فاتهموني بالانتماء الى اسوء المذاهب اخ أي المذهب radial‏ 
وکان هذا le las Vi‏ من هذه التاحية الا ان الشیء الوحید الذي لم 
یکن فی حسبانهم هو عدم التصاق هذه التهمة رغم استخدام الأطنان 
من صمغ الدجل والسفسطة. 

ate‏ | بلاغاتهم على جمیع الشعب والفروع وشرع عملاژهم 
اشا عة هده اة ولك ولح الط ویس اه تشه لته 
واهتمام جماعة من الزملاء تم استنساخ وطبع الدروس والمحاضرات 


۶ ین ضدالدین 
شرطة الکاسیت التي سجّلت علیها محاضراتي, وقام الطلبة في 
7 والکلیات باستنساخ هذه النتاجات وتوزیعها على قدر 
المستطاع شعورأ مه منهم بالمسؤولية تجاه ذلك وھکذا عرضت افکاری 
(عن التشیع واهل البیت والائمة ولا سیما على و فاطمة والحسین 
والامام الموعود (ع) على اصحاب billy Sill‏ وخاب آمل الأعداء 
وأصبح طرح هذه التهمة فی أقصى المساجد والحسینیات وحتی في 
مجالس العزاء التي مها لنساء في البیوت اما لا ساب لصاحبه Sf‏ 
الخزی والعار أو لطمة على الاسنان. لكنّهم لم یکتفوا بهذه التهمة 
le‏ كيمة ار ورف 0 spill‏ 
gli‏ هو استفزاز العلماء وتحریکهم وتحریضهم ضدّنا سواءاً بتهمة 
المخالفة للتشیع أو المخالفة لعلماء الدین ! 
بيد انهم أخطأوا في حساباتهم مرة اخری GSE‏ یمکن للتهمة 
التي لم تؤثر فی عوام الناس ان تؤثر في علمائنا المفکرین الذین 
یراعون في حکمهم على الاأمورہ المعاییر العلمية والشروط الفقهية 
والعقل والمنطق ؟ 
وهکذا Sel‏ خطتهم الثانية بالفشل ايضأ لیشرعوا بالبحث عن 
قمیص عثمان آخر, الا ان علماء‌نا الاعلام ووعاظنا الأفاضل وطلبتنا 
الؤاعية هار تیه الحظ وخضوضا بد اشناعة التيمة النتاتة الى 
ههد الم ابر oo ey‏ الا عقاو ایض Wee‏ خطورة 


ندوة للاجابة على الاسئلة والانتقادات سس Yeo‏ 
الموقف اكثر من ذي قبل فأخذنا نخطو خطواتنا بحيطة و حذر وکان هذا 
الشعور المشترك هو السبب فی تقاربنا والتعرف على بعضنا فتعلمنا من 
علال هذه اه کرو فا أك | تلا والخطاء 
والمتدینین الذين کانوا یشککون باخلاصنا وصحة رویتنا او طريقتنا 
فى التفکیر والعمل متأثرین بالدعایات المشبوهة والأجواء السامة 
وحملات التزویر والاتهام وما اكثر المفکرین والمثقفین الذين كانت لهم 
شا سا سا adie‏ تحت تانر alah‏ الدعانةالمسوهة. 
LES‏ نرى اليوم مشاهد مثيرة ومفعمة بالعواطف والاخللاص من الانتباه 
الى انفسنا والايمان ببعضنا وازاحة الغبار والصداً عن قلوبنا وتوطید 


6 


ایر اك ھا 

س : ان طریقتکم فی الكتابة والتعبیر تسبّب الغموض والابهام 
للبعض فيما يستغلها البعض الآخر ممن يحمل افکاراً خاصة لصالح 
ترویج افکاره ای طریقتکم هه بعض السفرضین لئے 
بتربصون الفرص دائمأ کی يشوّشوا آذهان العوام من الناس بل 
الخواص منهم ممن لم یتعوّدوا على المراجعة والتحقیق في المسائل 
التي یسمعونها. فهل لکم ان تبدلوا طريقة تعبیرکم هذه بشکل تسلبون 
فيه امكانيّة الاساءة في تفسیرها وتأویلها؟ 

ج: أعتقد BI‏ من المستحیل ان يبلغ خطیب أو کاتب -مهما كانت 
مهار ته وثقافته وادبه واحاطته بعلم اللغة هذه الذروة من الأدب بأن لا 


٦‏ الس لل الدین ضد الدین 
يكون في کلامه أي ابهام لأي قاریء أو مستمع مهما كان مستواه أو نوع 
تفكيره وثقافته ویسد الطريق على أي مغرض کی لا يحرف عبارة من 
عباراته. ففي الوقت الذي نرى فيه القران وهو كلام الله تعالى یوول 
لمقاصد وأغراض عديدة ويختلف العلماء المفكرون البارزون فى فهمه 
وتأويله ويستنبط كل فريق وفئة وطائفة من كل آیة من آياته ما لا 
يستنبطه الآخرون» كيف يمكن لكاتب او خطيب عادي ان يتحدث او 
يكتب بطريقة لا يمكن تأويلها وتحريفها؟ 

من :فنا avy!‏ ان اقول انه کلما آزدادت الاک ة عة وكا 
ازداحت الان ظرافة وكلهاازذادت التساغر سيفوا گلا اروا 
الكلام Yue‏ 27 سیزداد ane‏ اشا احتمال سوء الفهم والابهام 
والاتهام . والاختلاف في درك المفاھیم, والتناقض في الاستنباط 


وانواع الأغراض والأمراض. 


من حوار احد الطلبة 
الجامعیین مع الدکتور شریعتم | 


الطالب : لقد انعكس تصويركم في الاذهان كتصوير «مفكر 
ديني» فهل انتم راضون عن هذا التصوير؟ 

شریعتی : لو عّفکم أحد بكلمتين مجھولتین, فهل سير ضيكم 
ee ati‏ 

الطالپ : ان معنی هاتین الکلمتین بسیط وواضح بالنسبة لنا. 
فالمفکر : هو الشخص الواعي الذي یخوض في مجال الفکرہ والدینی: 
هو الذي یوّمن ہما وراء الطبيعة کالایمان بالله مثلا... 

شریعتی : لو امتهن احد عملاً فكرياً (کالمحاسبة مثلاً) لکنه لم 
ee‏ نول کون خی اد ولو کات زاغا ول سرت Rie‏ 
فهل سيكون «غير مفكر»؟ وان کان يؤمن با ولا یمن بما وراء 
الطبيعه فهل سيكون «غير دیني) وان كان يؤمن بما وراء الطبيعة ولا 
یمن بالله (مثل بوذا وهيجل) فهل سيكون دينياً؟ 

الطالب دو ان المسالة ازدادت feds gate‏ 

شریعتی : كما تلاحظون ان المسألة ليست بهذه البساطة. فغالباً 
ناملس اف ںولاس ا اق انا 


eee VG‏ الدین ضد الدین 
نتزحلق على الحقائق وکأننا نلعب في سيرنا المنطقي في العملية 
الفكرية. فالكلمات التى نستخدمها لاستيعاب مقاصدنا ونقل ما فى 
اذهانناء غالبا ما تكون مبهمة لنا ولمخاطبیناء أو غير متفق عليها من قبل 
طرفي الحوار على الاقل. لكننا على الرغم من ذلك نرى ان الحوار 
يجري بشكل طبيعي بدون ان يشعر اي طرف من الاطراف بعدم 
الاتفاق على الكلمات التى یستخدمونھاء والأغرب من ذلك هواننا 
نرى في بعض الأحيان ان المفاوضات والمباحثات تجري على ما يرام 
وتسفر عن نتائج متفق عليها في ظاهر الأمر ولکننا لو امعنّا النظر في 
هذا الاتفاق لرأينا ان الجانبين قد اتفقا على كلام لم يتفقّوا على معناه. 
والسبب في ذلك هو ان جانبي الحوار لم يقفا وقوفأ كاملاً على معنى 
الکلمات الاساسية التی تبادلوها فى حوارهم بل اکتفیا بالمعنی 
الاجمالی لتلك الکلمات. هاتان الكلمتان (المفکر والدینی) هي من هذا 

الطالب ‏ ألا تعتقدون انکم انتقلتم الى مبحث الاألفاظ ؟ 

شریعتی : بلی لن الألفاظ هي الادوات الوحيدة لبیان الافکار 
وقبل کل شىء علینا ان نتأكد من دقة وصحة أدوات عملنا . 

الطالب : على اي حال, ماذا تعنی هاتان الکلمتان (السفکر 
الدینی) بالنسبة لکم؟ 


مقتطف من حوار مع أحد الطلبة الجامعيين سس ۲۹ 
(consience‏ خلافاً لما تعنيه «القلسفة» أو «العلوم» أو «الصناعة» التی 
ey gone‏ من العلم (science)‏ والمفكر هو الشخص الذی يعى کت 
والمجتمع والتقدير التاریخی والعلاقات الاجتماعية والمو ew‏ 
والجهات والمصير الاجتماعي الخاص بەء وبعبارة أوجز : المفكر هو 
الشخص الذي يعي «الوضع» او «الحيئيّة» الاجتماعية الخاصة به 
(situation social)‏ وهي التي يسمّيها الاسلام «الفطرة» وهي التي 
يقصدها افلاطون عندما يعرّف الانسان wl‏ «حيوان سیاسی»!۲. 


نعم بهذا المعنی انا راض عن عبارة «المفکر الدینی» واشک رکم 
عليها! ولكن علي أن آقول اني لست مفكرا دينياً بل اتمتی واسعی 
اکن Sa‏ | دنا SU‏ نا ولت pel‏ تدای هذا الط بو اقول هذا 
كي لا یتھمونی بالعجب والتغطرس. 


)١(‏ لمزيد من الاطلاع يرجى مراجعة كتابي «الطريق الثالث» و «معرفة الذات 
والاستحمار» للمؤلف. 

(۲) لقد ترجم هذا التعريف (الانسان حيوان سياسى) بالمعنى الاعتيادي (الانسان 
حيوان اجتماعي) في حين تعتبر النحلة حيواناً اجتماعياً ايضاً. ان الحيوان 
السياسي هو الحيوان الذي يعي المجتمع الذي يعيش فيه ويشعر ‏ بوعي ‏ 
بالمصير المشترك وأواصر الاشتراك التى تربطه بمجتمعه ولذا عرّفنا الانسان 
ان ی و oat‏ ا ال الذى ا وی اسب تیآ 
سيئا في اذهاننا هو اننا نرى غالبا التعصبات السيئة aad‏ في حد ذاته لیس 
أمر ا ا شی الي سس ااال الح الا توت 
الشعور بالانتماء والارتباط بالجماعة. 


۲ سس الدین ضدالدین 

الطالب : لقد ذکر تم في العبارة الاولی من مقدمة سلسلة دروس 
«معرفة الاسلام» ان الدولة العثمانية هي رمز للاقتدار الاسلامی (معرفة 
الاسلام ص ۱۲) في حين يعلم الجميع ان هذه الدولة هي دولة فاسد: 
ولا Geb‏ بها ان تستی ذولة اسلامیة. 

شریعتی : ولهذا السبب کتبت فی العبارة الثانية وفی الصفحة 
ها ای زر هتکن ساس سے 
بل كانت بمثابة سقوط الثقافة الاسلامية واستهلاك لقوی المسلمین 
الروحية والفکرية, فقد جعلت الدولة العثمانية -من الدین Bole‏ افيونية 
تخدّر بها الجماهیر وجعلت من الاسلام طلسماً یحافظ على 
الارستقراطية وقاعدة عريضة یرتکز علیها سلطان العنصر الترکي. 
(معرفة الاسلام ص (VY‏ 

الطالب : gle ad‏ احد السادة اخیراً علی عنوان کتابکم 
«مسؤولية الانتماء الى مذهب التشیع» بان اختیار هذا العنوان یکشف 
عن مدی حقدکم على المذهب الشيعي, فما هو تعلیقکم على ذلك؟ 

شریعتی : انا لله ly‏ إليه راجعون . 

الطالب : قد يشعر البعض من خلال مطالعته لکتابی الصحراء 
(کویر) ودرس (پوذا) الذي نشرتموه ضمن مجموعة دروس «تاریخ 
الادیان» ومن خلال رواية بعض الطلبة الجامعیین الذین حضروا 
دروسکم فی جامعة مشهد واقرارهم بانهم کانوا ینجذبون بشدة 


مقتطف من حوار مع أحد الطلبة الجامعیین سس ۲۱۳ 
وینسون آنفسهم اثناء تدریسکم لموضوع «بوذا»... قد يشعر البعض 
انکم معجبون جدا بالدین البوذي؟ 

شریعتی : نعم فأنا «سنّى المذهب» «صوفي المشرب» «بوذي 
ار تبرت «شیوعی ذو نزعة دینیة» «مغترب ذو نزعة رجعية» 
«واقعی ذو نزعة خیالیة» «شیعی ذو نزعة وهابيّة» وغير ذلك (اللهم زد 
وبارك). 

الطالب : لماذا لم تردّوا لحد الآن على الانتقادات والتهجمات 
التي استهدفت کتبکم ومحاضراتکم؟ 

شریعتی : لقد شوّشوا اذهان شعبنا دائماً بهذا الضجیح وهذا 
لمراك الغارخ Zed‏ و صفو الماء و یتصیّدوا فیه, لذالم احاول افتعال اي 
ضجّة لاشوٗش بها الأذهان أبداً. 

بيد ان بعض الزملاء الذین یوّمنون هم Lal‏ بهذا المد ارتأوا 
yar a‏ ان حر ات و ها على شک ها رمه اتسين مش 
الحقائق لمن لا يعرف شيئاً عن برامج حسينية الارشاد الدراسیّة 
والاعلاميّة والتحقيقية وكتبها المطبوعة ولأولئك الذين أحدئت 
الاشاعات المتواصلة فى آذهانهم انطباعاً خاصاً أو شبهة أو ابهاماً فى 
ا ۱ ۱ 


الطالب : اليوم وبعد مرور خمسة أعوام على نشر سلسلة دروس 


٤‏ الدين ضد الدین 
«معرفة الاسلام» هل لدیکم أي نقد على هذا الكتاب؟ 

شریعتی : لقد كانت لدىّ بعض الاتنقادات على هذا الكتاب منز 
اللا اس لكات هر مجر دور Gil‏ 
لے آملیتها علی لطلبة . وقد طبع هذا الکتاب تحت اشراف الطلبة بل 
من استنساخه ومن الطبيعي ان لا یکون المعلم Lal,‏ عن دروسه 
الشفهية لو تم تدوینها على شکل کتاب, والیوم وبعد مرور ASN‏ من 
خمسة أعوام على نشر هذا الکتاب اذکر کلام استاذي غورویش الذي 
خاطبنی معترضاً ذات مرة: «أين كنت نائماً فی لحد أم ثلاجة ؟!» . 

الطالب : كيف يعرف الناس رأيكم الموجود في كتاب «معرفة 
الاسلام» فی عام ۱۹۷۲ وذلك بعد مرور خمسة اعوام على نشره؟ 

شریعتی : الأمر بسيط جداً ولا یکلف سوى عشرين ريال فقط: 
ملزمة «معرفة الاسلام». الجزء SSM‏ والثانی (طبعة حسينية الارشاه 
عام ۲ .. ۱ 

الطالب : ما هی انتقاداتکم الخاصة فی خصوص مضامین ملزمة 
«معرفة الاسلام» القديمة ؟ ۱ 

شریعتی : الف) كان علي أن أطرح موضوع الامامة فی مبحث 
الشوری (ص ۸ کی أمنع بذلك امکانیة اساءة التصر 0827 الفهم. 
فقد اعربت في هذا الکتاب عن مخالفتی لمبداً «الشوری» و «البیعة» (لا 


مقتطف من حوار مع أحد الطلبة الجامعیین سس ۲۱ 
بشکل مطلق بل فی موضوع الامام على (ع) وبعد وفاة الرسول (ص) 
وقد استعرضت براهین عقلية ونقلية كثيرة فی اثبات مسألة «الوصایة» 
بعد النبى ورجحانها على «البیعة» ونقلت قصة الغدیر وولاية الامام 
علي (من ص 477 وحتی ص ٤٤))ء‏ ولكنّ وقوع هذا الفاصل بین 
ال اھ ات ها رسيا لأن یتهمنی البعض بالمخالفة لمسألة الوصاية 
والغدير رغم انی تحدثت غر ی pial ace yall‏ وحن سال 
اق عفر bas‏ 

ب) في الصفحة (۵۲۹)آبدیت رأيي فى موضوع تمد الزوجات 
مستشهداً باعلان جبهة التحریر الجزاثرية وأزمة النساء في المانیا بعد 
ال ۳9 بی الق ات عطقف الى Sade gcd,‏ 
الزوجات فى الاسلام (بالطبع مع الأخذ بنظر الاعتبار الفلسفة الخاصة 
زاوف والأوضاع الاستثنائیة الفردية والاجتماعية) حتى اني 
وصفت تعدد الزوجات بأنه من الخصائص التي تدل على «الواقعية» فى 
الاسلام. غير ان تعبیری الخاص (فى هامش الصفحة ۰ أثار نوعاً 
من الابهام رغم تصريحاتي الا هذا الصدد. تالم تترجم هذه 
الآية بشکل صحیح فی الکتاب: «ولن تستطیعوا أن تعدلوا بین النساء 
ولو حرصتم فلا تمیلوا کل المیل فتذروها كالمعلقة ...». 

ج) انتقادی الثالث هو انى اعتقد ان عناوین اصول العقائد 
اما لی نقلتها عن فرید وجدي في القسم الأول من الکتاب 


3 لد الدين ضد الدین 
(ا! ۱۲۰ صفحة الأولى منه) هي عناوين سطحيّة من حيث المستوى 
بحيث أشعر الآن اننى قادر على استنباط القواعد الاساسية الاسلامية 
بروية ادق واعمق وأبدع مما نقلته فى كتاب «معرفة الاسلام». لقد 
سرک ھت السا فل کسی نوات انتا کات الکات اٹ 
ols)‏ لم يكن هذا الشعور بعمق شعوري فی هذه اللحظة)ء EN‏ اردت 
ان اسند الكتاب الى سند علمى شهير فوقع اختياري على سيرة فريد 
(Gres‏ مع کل ذلك وکما تلاحظون اني نقلت عن فريد وجدى 
العناوين فقط بینما جمیع التفاصيل هي مني حتی انی طرحت مسائل 
جديدة وعميقة تحت عناوين فريد وجدی البسيطة وکان من الجدیر آن 
تطرح فی عناوين مستقلة. 

ثم ان فريد وجدى لم يأت بالتوحيد كقاعدة اساسية من قواعد 
الاسلام ولعل السبب في ذلك هو اعتقاده بان التوحيد لیس مختصاً 
بالاسلام, غير اني قلت ان التوحيد في الاسلام يختلف تماما عبن 
التوحيد في الاديان السابقة نظرأ لعمقه ودائرة شموله ولهذا طرحت 
التوحيد تحت عنوان مستقل. والاشکال الذي أراه وارداً she‏ هنا هو 
انی طرحت التوحيد في أبعاده الانسانية والاخلاقية فقط ےا 
تلاحظون اليوم فى سلسلة دروس «معرفة الاسلام» الجديدة (طبعة 
اراد آتی وت داز تاش ال ارعة اغا 

١۔الرؤیة‏ الكونية . 


تتطف من حوار مع أحد الطلبة الجامعيين ل ۲۱۷ 
۲ فلسفة التاریخ . 
۳-علم الا جتماع . 
٤‏ فلسفة الاخلاق . 
والاشکال الثاني الذي اعتبره اشکالاً اساسياً هو اني وضعت 
age gl‏ فی مستوی اصول الدین الاسلامي الاخری معا بذلك 
الطريقة التقليدية بینما اعتقد الیوم انّ للاسلام Kol‏ واحداً لا غير وهو 
التوحید, فهو بمنزلة الجذر للشجرة ولا یمکن ان يتعدّد GY)‏ التعدّد هو 
فی الأغصان ولیس في الجذر). واما سائر الشروع الاخرى کالنبوة 
والمعاد والامامة والعدل والجهاد والحج والاخلاق و... ist‏ فروع 
تتفرع من هذا الجذر وتنشاً عن هذا الأساس. 
الطالب : لا يخفى على احد ان والدكم الاستاذ محمد تقى 
شري وسن ھکر تش فا ى gaan NN‏ من زان الود 
الفكرية الا شون الهو sss Wl‏ ايت Phe StS‏ 
جليلة فى سبيل تبليغ الدين والمذهب لا يسع المجال لتفصيلهاء وهذا 
هو الحال بالنسبة اليكم Lal‏ فالجميع یعرفون ما بذلتموه من جهود 
عظيمة في سبيل احياء الفكر الديني والدعوة الى الاسلام على اساس 
الرؤية الكونية للمذهب الشیعی وتأثيركم العميق والسريع على عقول 
المفكرين والطلبة الجامعيين داخل البلد وخارجه وکلنا نعلم ايضاً بان 
الوا ت وروي وا لها ا Gey‏ اه ات تیان 


۸ سس سس سس الدین ضد الدین 
والمهرجانات وحفلات التأبين والبرامج الخاصة بشهري محرم 
ورمضان التي اقامتها حسينية الارشاد منذ بداية تأسیسها الى یومنا هذا 
وخصوصاً في السنتین الماضیتین قد اختص معظمها بالدفاع عن 
المذ هب الشیعی ونشر معارف اهل البیت والتعریف بشخصيّتهم (علیهم 
السلام) غير اننا وبالرغم من کل ذلك نلاحظ الیوم حملة دعائية 
فررک رنه تا ee‏ را اپ الاک دیب وال سامت تر 
ھن شا ماد وت کی ال ریسا مات انل 
والدکم (الاستاذ محمد تقي شریعتی) الذي كرّس عمره الشریف لخدمة 
الاسلام والمذهب. وسوالنا هو: اولاً من الذي يقف وراء هذه الحملة 
العا ات سا هو متفه هی نام 
شریعتی : في الحقيقة, لا استطیع الاجابة على Gall‏ الأول من 
السژال لسببین: أولاً: لأنني أعتقد ان الجواب أوضح من الشمس. 
Lb,‏ لأنني آخاف ! فلا یسعنی الا أن آقول بحذر -كي لا یسمعني 
الجدار ان هذه الجماعة لا تؤمن اساسا بالشیء الذي تتظاهر بالدفاع 
عنه ! 
و اهداف هذه المؤامرة والنتائج التي یریدون الحصول عليها 
| تیم ر و ج ر سدم اما هیر 
وابعادهم عنها. 


مقتطف من حوار مع أحد الطلبة الجامعیین لل ۲۱۹ 
کے هی ا ناش ee‏ الا نات میں اھ 
لمزلها عن المجتمع وتهيئة الارضية اللازمة لتعطیلھا. 

٣۔الدفاع‏ عن موقع السادة الديني والاجتماعي والمحافظة على 
الوضع الموجود وحكر الأفكار الدينية في أطر مغلقة لا تكون مفاتيحها 
إلا بأيديهم. 

٤‏ -الذمٌ Ly‏ يشبه المدح لأنهم يدافعون عن رجال الدين بمنطق 
سقيم ولسان متفحش وافعال مستهجنة كالتزوير والتحريف والكذب 
والشتم والبهتان ويحرّضون العوام بأنواع الطرق الرجعيّة العمياء 
والتصرفات اة التی Yas‏ الانسانية والاخلاق ویرفضها السقل 
السلیم, فالمستهدف me‏ «رجال الدین» ولیس Ul‏ المعلم البسيط 
المتواضع الضائع . انهم یقومون بهذه الاعمال تحقیراً للعلماء BY‏ 
التجارب جعلت هوّلاء الأعداء الواعین الذین یخافون اسلام الغد أن 
يعوا حقيقة ان أفضل طريقة اطمس الحقائق ليست مهاجمتها بقوة, بل 
الدفاع عنها بضعف. 

وقد عشنا هذه التجربة مراراً عديدة فى الاسلام وفی الجامعة 
الاسلامیة الملمیة وخصوصاً في الحوزة العلمية الشیعیة ورأينا ان نتائج 
الهجوم المباشرة كانت کرت داش . 

۵ التبلیغ «للمذهب الوهابي» الجدید و تضخیم هذه الفرقة التي 
ام یسیع أحد في ایران باسمها من قبل ونسب کل ذي فهم وشعور الى 


۹ اه یعاس کدی یک کی الدین ضد الدین 
هذه الفرقة الضالة . 

7 -عزل المجتمع الشيعي عن کیان LEY‏ الاسلامية راتا 
النعرات الطائفية والاحقاد السالفة من جدید و تبدیل الخلافات المنطقة 
الموجودة بیننا وبين الاخوة اهل السنّة الى نزاع وخصام عمیق وهذه 
هي الخطة التي عمل بها الاستعمار منذ القرن التاسع عشر لتمزیق و حدة 
السلس 

اثارة العواطف وافتعال الفتن واختلاق النزاعات الشديدة 
لصرف الأذهان عن العدو واخطاره ومؤّامراته. فلم يكن امراً عفوياً ان 
يعلن احدهم من على منبر الاسلام: «ان اسرائيل هي خير لنا نحن 
القيمة من فلسطین فان اسراثیل ہے عوالالل البیت وانما اده 
هم الفلسطینیون BY‏ الیهود أعطوا «فدك» لأهل البیت وسلبها هؤلاء 
منهم !!». 

۸ تنفیذ الخطة الاستعمارية القديمة التي رسمها علماء 
الاجتماع للمستعمرین: «حافظوا على الدين للعوام وروّجوا الالحاد 
بين المفکر ین». 

٩-تجتّب‏ رواج الاسلام القر آني والتشيّع العلوي والحیلولة دون 
تعرّف الناس على الائمة والمجاهدین الشیعة خشية تحقق الاسلام 
الأصيل وتبدیل «ولاية المشایخ» الى «ولاية تقدمية تحرريّة تصارع 
الجور والجهل والجوع». 


مقتطف من حوار مع أحد الطلبة الجامعيين سس ۲۲۱ 
الشعور بخطر جفاف ینابیع الرزق والشرف اعنی: الجهل. 
الطائفتة, التقلید ! 

۱ -شل اقوی قاعدة للدعوة الاسلامية العالمية وأحد المرکزین 
الرئيسيين لانتاج الفکر والتقافة الاسلامية (ایران) والتی کان المسلمون 
فی شرق ووسط اسيا (مسلمو القفقاز والهند وافغانستان وباکستان 
واندونيسيا وماليزيا وحتی الصين) یستضیئون بنور ثقافتهم الساطع 
ویغترفون من معين علمائها وادبائها وشعرائها. 

اک Gites adel‏ سین ای وا ادا هیر 
والحوزة والجامعة والحدیث والقدیم والجامعي والحوزوی والمثقف 
والعامی و... لائهم یریدون الالحاد للمفکر والتعصب للعامی والملاهی 
للشباب والمساجد للشیوخ الطاعنین فى السن. 

۱۳ کل حركة فکر بة اسلامية تحاول طرح مبادیء «معر فة 
الذات» بشکل اسلامی تقدمی WY‏ ان تموت قبل ولادتھاء فان 
ولدت. AY‏ لها أن تشل تشل, وان لم تشل SI WAY‏ تشوه و تلوّث و تطرد 
وإلا سيتغيّر كل شيء. .. ولابد أن لا یتغیر gl‏ شی ! 


جو اب لو 


س : مع انکم دعوتم أصحاب الرأي والقلم الى نقد آرائكم 
وأبديتم بذلك حسن نيتكم إلا أنكم لم تعدلوا لحد الآن عن آرائكم حتى 


۲ سس سس الدین ضد الدین 
لمرّة واحدة. هل يعني هذا ان جمیع آرائکم هي في غاية الاتقان 
وعارية من أىّ اشکال؟ 

ج : ان الذي يجري حولى هو موّامرة متعمئدة ومتفنة وواسعة 
النطاق وليست قضية نقد علمی أو عقائدی. 

فالذى يقرأ قصة الغدير وقصة وفاة النبي ودراساتي لشخصيّات 
الصحابة وعلاقاتهم الخاصّة وقصّة عصبة أبى بكر ووقوفها بوجه على 
وكلماتي الخاصّة التي تعبّر عن حبّى واخلاصی ومدى حيرتي امام 
عظمة على ثم يقوم بعد ذلك بتحريض السذج من الناس بأنواع الضجيج 
والعراك والسبّ والشتم والبهتان ويتّهمنى بالعداء للتشيّع والاسلام لا 
يقوم بهذا عفوياً وانّما هي مؤامرة مدروسة متقنة. فكل من قرأ كتبي 
المنتشرة في كل مكان -یعلم انني بدأت الكتابة باسم «أبي ذر الغفاري» 
وكان عنوان آخر ما کتبته حتى الآن «التشيّع الاحمر والتشيّع الاسود». 
فقد كرست حياتي الفكرية وكل ايماني للدفاع عن مدرسة علي والولاء 
للعترة الطاهرة والشعور بالمسؤولية تجاه النهضة الشيعية التحررية 
الثورية العادلة. فائّى لا أنظر الى حوادث ما بعد النبى من منطلق شيعى 
فحسب» بل أنظر الى مسيرة التاريخ البشري ككل من هذا المنطلق 
(الحسين وارث آدم) وأعدٌ فاطمة (س) حلقة الوصل بين سلسلتي 
النبوة والامامة أي المرحلتين الأساسيتين في القدر التاريخي للعدالة 
والخلاص _كتاب (فاطمة هی فاطمة). فالذی لم يقرأ كتبى فاه سمع 


مقتطف من حوار مع أحد الطلبة الجامعیین سس ۲۲۳ 
بعناوینها على الأقل فقد نشر لی فی السنتین الماضیتین فقط الکتب 
التالية : 

«الحسین وارث آدم» ٠‏ «الانتظار ومذهب الرفض» , «التشیع 
العلوي والتشیع الصفوي» «الامة والامامة في علم الاجتماع ». 
«الدعاء مدرسة السجادة والاحتیاج والوعي والجهاد» , «الشيعة حزب 
کامل »» «التشیع الاحمر »» «علي: ثلاث وعشرون سنة جهاد من أجل 
TIL JI‏ خمس وعشرون سنة سکوت من أجل الوحدة وخمس سنوات 
صراع من أجل العدالة»؛ «علی, الانسان الکامل », «وحدة علي »» دلو 
قال على : نعم ». «علی حقيقة تشبه الأساطير »» «ما هی الحاجة الى 
علي؟ » «عصرنا ner‏ عن علي »» shen‏ علي oe‏ الموت 4. «علي 
واحدة ذات عدة أبعاد »» «فاطمة هن Pace‏ «مسژولة 
الشيعي»» «أبو ذر فی المواجهة مع عثمان ». - هکذا كان يا خي» . 
«الشهادة = الحسین, ما بعد الشهادة = زینب». «القاسطون, المارقون 
والناکٹون » و.... 

وقد كتب غيري فی حسينية الارشاد: 

«الخلافة والولاية من وجهة نظر القران والسنةہء «علی شاهد 
الرسالة » و «موعود الادیان » للاستاذ محمد تقى شريعتى واد 
ودافعة على » و«الولاء والولاية » للاستاذ مر تضی مطهر رز اگز 
من متي محاضرة خاصة بمواضیع مدرسة اهل البیت (ع) ألقاها 


yy‏ ا ب ادین ضدالدین 
مشاهير الخطباء فی حسينية الارشاد ومع كل ذلك تلاحظون انّ هذه 
الجماعة تصرّ على افتعال الاشاعات واثارة Beall‏ واختلاق آنواع 
التهم والشتائم رغم کل هذه الخدمات والنتاجات العلمية. 

ISS‏ ما کتب وقیل لم یکن نقداً علمياً. لا اريد ان اقول ان كل ما 
کتبته ليس قابلاً للنقد ولکتّی آقول انّ کل ما سمعته لم يكن نقداً علمياً. 

فإذا کنتم تقصدون اننی pel‏ على كلامي ولا أقبل کلام غيري 
فإنكم مخطئون لأنّ کل من قرأ كتبي أو حضر دروسي یعلم جيدأ بأني 
أنقد نفسي قبل Sl‏ شخص آخر وأكثر من أيّ شخص آخر وعندما 
ارول الى مسألة جديدة تصحّح آرائی السابقة فانى أبادر WEL‏ 
والاعتراف بها فور التوصّل اليها 06 أثناء الحصة الدراسية Yl‏ 
ترتبط بها. Ul‏ بالنسبة للاهتمام بآراء الآخرين فاتی أعطى ما ا 
دائماً الى طلبتی لیدلوا بآرائهم حولها وانى اقبل 7 الآراء فی غالب 
الأحیان, كما iiss asl is‏ 7 لی ails bal‏ صن 
رحبا ازاء أىّ رأي اصلاحى أو أي نقد اء بل = ا لا خر وش ان 
27 اهنا انا e‏ 2ص 77/ 
رأياً من آرائي واعلن دائماً ان ما اقوله هو مجرد رأي ليس الا وأضع 
الميكرفون بين یدی كل من يريد التحدث فى جلسة Me‏ بعد کل 
افو ورا لدت ات آو اا ات و 
وتحدثوا وحتی تفضّلوا علینا بالاهانة! وما کان منی ومن طلبتی ومن 
الحسينية إلا آن نسمع ونصبر ونشکر ! ۱ ۱ 


مقتطف من حوار مع أحد الطلبة الجامعيين د ۲۲٢‏ 

آما اذا کنتم تقصدون رد فعلي ازاء سیل التهم والتهجمات 
والاشاعات الواسعة النطاق التي ا hee‏ شک شاه وس ایا 
بأذنين اصمّین ولسان أبكم فلکم الحق في ذلك ولكي لا تخطأ هذه 
الجماعة في تفسیر هذا الکلام gle‏ آن اقول tl‏ سوف لا اسکت الا ا 
عن اولئك الذين لا يألون جهدأ في خداع الناس وطمس کل فکرة 
وحرکة تسعی لاحیاء الایمان وتوعية الافکار وعن اولئك الذیین 
یصوّرون إمام الشيعة بصورة مرتزق بسترحم الخليفة, ویصوّرون 
الحسین العظیم بصورة مضطرٌ یسترحم الشمر» وسوف لا اساوم ولا 
Jus!‏ بالحقيقة من أجل مصلحتی الخاصة حتی لو صلبوني وسحقوني 
وکفرونی... ورجائی وتوقعی من کل من یشعر بالمسوولية تجاه الدين 
EE‏ الحقيقيين أن يعينوني فی هذا الطریق. 
wld) LU‏ القوم قاتهم قد یستطیعون أن 9 US‏ صلبوا spe‏ 
القضاة» أو یحرقونی كما حرقوا «جرنادو» لکنهم ان یقدروا آن یسمعوا 
مني صوت «آه» 55 وكما قال او ذو لو حفط قلماة ماج وعد 
الرحمن وكعب الاحبار (مثلث السلطة والذهب والتزوير) السیف على 
نحري ولم يبقى مني إلا نفس واحد فسألفظ ذلك النفس بقول كلمة حق, 
من أجل التشیع العلوي الذي امن به بکل وجودي حتّی لو لم تكن هذه 


الكلمة لا تصبٌّ فى صالح التشيع الصفوي ! 
والسلام 
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× فهرس الآيات القرانية 
٭ فھرس الأعلام 
٭ فھرس أسماء الفرق والأقوام والطوائف 


× فھرس الأفاكن والیلر ان 
٭ فهرس اللتب والمصارر 


٭ غهرس الموضوعات 
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ارسطو : ۸۷۱ ۱۰۳ 

اسامه : ۱٦۹‏ 
افشین : ۱۳۹ 

افلاطون : ۷۱ ۲۱۱ 
الامینی : ۰۱۱۲ ١10‏ 

الانصاري : ۱٦٦ ۱٦١‏ 
انوشیروان : ۱۳۵ 
اھریمن : ۷۰ 

۱۵۲۱۰۱۵۱ ۱۶٩ ۰۱۶۵ ۰۲۰ : الیابیا‎ 
۱5۷ 

بایر : ۱۲۹ 

بایسنقر : ۱۲۹ 

برودن : ۸۶ 


بلال الحیشی : ۶ ۱۰ ۱۵۵ 


۱۷۸ OA YA: (ع)‎ aul 

الاراکی : ۱۹6 

W : آلبرماله‎ 

۷۰ ۹۱۹ مزدا:‎ hy gal 

0٩ ۰۳۸ YY VY ۳۰ ابراهيم (ع):‎ 

اين الاسکافی : ۱۸ 

ابن سینا : ۱۹۰ 

ابن هشام : ۱٦۸‏ 

ابو بکر : ١٦٦۱ء‏ ۹٦۱ء‏ ۰۱۷۲ ۱۸۳ 
۸ء ۱۸۵ ۲٢٢ AA"‏ 

ابو جهل : ۷٤‏ 

۱۹۱۹۰۱۵۵ ۰۱۰۶ AE AY AY: ابو ذر‎ 
۰۱۸۵ ۰۱۷۷ ۰۱۷۲۱ ۰۱۷۵ AVY ۱ 
YYO ء‎ ۹۰ 

ابو سعید : ۱۲۹ 


ابو سفیان : V٤‏ 


الدين ضد الدين 
الدجال : ۱۷۱ 
دموستنس : ۱۰۹ 
دورکایم : ۳۶ 
رادها کریشنان : ۷۱ 
رزم آرا: ۲۰۰ 
رستم فرخزاد VA:‏ 
زردشت : ۱۰۰ 
زینب (ع) : AVY‏ ۱۸۲ ۰۸۱۸۹ ۲۲۳ 
سالم : ۱۰۶ 
سامان : ۱۳۹ 
السامري : ۶٩‏ 
سبارتاکوس : ۱۰۹ 
السجاد )¢( : ۰۱۷۷ VAY‏ 
سعد بن ابي وقاص : ۱۳۸ 
سعد بن عيادة : ۱۸۵ 
سقراط : ۱۰۹ 
سلمان : 5 ,٠١‏ ۱۸۵ 
سنجر السلجوقى : ۱۲۹ 
سوریا: ۱۲۱ 
شابور الملك : ۱۰۱ 


شاهرخ: ۱۲۹ 


YE٤ 


بلعم بن باعورا: cA ۰۶ ۱ ۲ YO‏ 


۱۸۹ ۰ 

بسوذا: ۷۰ ۰۲۰۹۱۰۸۰۱۰۰ ۲۱۲ 
۳۳ 

بوسویه : ۱۰۹ 

البهائی : ۱۳۰ 

بهرام بن هرمز : ۱۰۰ 

تولي : ۱۳۱ 

نوینبی : ۱۱۹ 

جمال الدین : ۲۰۱ 

جنکیز : ۱۳۱ 

جنکیزخان : ۱۳۱ 

جوهر شاد : ۱۳۹ 

جهانگیر تفضلي : ۲۰۰ 

حسن الشيرازي : ۲۰۱ 

الحسن (ع) : ۱۸۹ 

NAV ۰۱۸۲ AVA ۱۱۷۱ : الحسین (ع)‎ 
۲۲١١ Vk 

حمید بن قحطبه : ۱۳۷ 

خدیجة (ع) : ۱۰۶ 


داستایوفسکی : ۸۶ 


Yo 


۰۲۰۶ ۰۲۰۳۲ ۰۱۸ ۰۱۸۵ ۲ ۹ 
۲۲۳ NYY ۵ 

۱۸۵ : lac 

۱۸۶ AVY : عمر‎ 

۱٦١ : عمر‎ 

عیسی = المسیح (ع) VV ۲۰ YO:‏ 
۸ءء ٥‏ 9ه ۱٥۱١ NEV‏ 
الغزالي : ۱۹۰ 

۸٤ : غفار‎ 

غورویش : ۸۱ 

فاطمة (س) : ۰۱2۵ ۰۱۷۳ ۱۸۹ء ۱۹۰ 
/ ۲۲ء رقص 

فرانسیس بیکون : ۵۲ 

فردوسي :۱۸, ۰۱۱۰ ۱۳۸۰۱۳۶ 
فرعون : ۰:۱ AVAL AY AS‏ ۱۰۲ 
فرید وجدي : ۰۱۷۱ ۲۱۱۰۲۱۵ 
فریدون : ۱۱۱ 

فکتور هیجو : ۱۲۲ 

۱۸۹ ASV ۰۶۱ : قارون‎ 

١16 : القمّي‎ 


فيصر :۰۶۸ 00 


فهرس الاعلام 

شاه عباس : ۰۱۳۹ ۱۳۰ 

شرف الدین : ۱۱۲ 

شمر : ۲۲۵ 

٩۳ : شوارتن‎ 

شوپنهاور : ۳۱ 

ضفان ۱۳۹۶ 

طاغور : ۱۳۳ 

طاهر : ۱۳۹ 

طبران : ۱۶۱ 

الطبري : ۱۸۸۰۱۳۷ 

عائشه : ۱۶۹۵ 

عبد الرحمن بن عوف : ۰۱۵۵ AVY‏ 
۹۰ ۱۳۱۳۵ 

۰۱٩۹۰ ۰۱۸۶ ۰۱۷۵ ء۱٦٢١‎ ء۱۱٥١‎ : عشمان‎ 
۲٢٢ ۰ ۳ 

على الرضا (ع) : ۱۳۰ 

۲١۰۹ ١۱۷۸۰۰۰ AV: علي شريعتي‎ 
ء۲۸‎ ٣٦٣٥٣ 

على (ع) : VE ۷۳ EY‏ ۷۵ ۷۹ ۱۰۷ء 
٠‏ ۰ء ۳ ۶ مكل AVA‏ 


۰ء ۱ء AVE‏ ۰۱۷۵ ۷ء AVA‏ 


الدین ضد الدین 
AVY ۰۱۷۱ ۰۱۷۰ ۰۱۵۶ AYY VV‏ 
۲٢٢۷۹۰١۸۷‏ 
محمود الغزنوی : ۰۱۲۹ ۱۶۱ 
مرتضی مطهری : ۲۲۳ 
معاوية : ۶۲ AY EV‏ ۱۷۲ ۱۷۷ 
المقداد : ۱۸۵ 
المقفع : ۱۳۹ 
مکارم (الشيرازي) : ۱۹۸ 
موسی (ع): ۳۰ ۱۳۱۰۳۵ ۰۳۷ ۸۰۱ 
۹ء ٥ء‏ 0۹< VOV AYN‏ 
المهدي (ع): ۰۱۳۲ ۰۱۷۱ ۱۸۰ ۲۰۶ 
job‏ شاه: ۱۲۹ 
ناصر الدین شاه: ۱۳۱ 
نمرود: VE‏ 
نویخت: ۱۳۹ 
ونسان مونته: VAY‏ 


هیجل: ۲۰۹ 


۳:۹ 

کارل : ۲ 

کاوة الحداد : ۱۱۰ 
کسری : ۵۵0 
کشتاسب : ۱۰۱ 


كعب الاحبار : ۱۷٦‏ ۱۹۰ ۲۲۵ 
کنفشیوس ١۷‏ ۱۰۰ 

لائتسه : لاه 

مارکس : ۰۲۰ ۰۱۶۵ ۰۱۶۸۰۱۶۷ ۰۱۶۹ 
۲۲۰۱ء VOV‏ 

٤۸: مانا‎ 

ماني : گر -"۱ 

مترلینغ : ۳۹ 

محمد الصدر : ١١١‏ 

محمد بن الحنفية : ۱۷۸ 

محمد تقی شریعتی : AVY‏ ۷ء 
۸ء ۳۳۳ 


VO ۷۶ clo ۸۵۵ A: محمد (ص)‎ 


۹ء 


NAV 


٤ءء‏ 
۱ء 


۷ء 


فهر ya‏ الفرق والطواخف 


الخوارج: ۱۷۷ 

الدهريون: ۳۷ 0۸ 
الزردشتیین: ۱۰۰ 

٦٦ ۰۵۸۰۳۷ الزنادقة:‎ 

VA AA AY ۰۶۵ الساسانیون:‎ 
۱۱۶ ۰۱۱۳ ۱۸۲ ء۱٦١٦ الستة:‎ 
AA ۱۸۱ء‎ AVY AVY ۰ 
YY: 

الشيخية : ۲۰۳ 

۱۱۳ ۰۱۱۲ ء۱٦١١‎ ۵۶ الشیعه:‎ 
۰۱۸۰ AVY AVY ١۷۰ ۹ء‎ 
۰۱۹۱ ۰۱۹۰ ۱ءء‎ ۲ 
YYO NYY VY: ٣ 

الشيوعية : ۲۰۳ 

الصوفیة : ۲۰۳ 

۱۰ AE AY AY : العبید‎ 


آل برمك: ۱۳۹ 

آل النبی: ۳۸ 

احد: ۲۷ء ۱٦۹‏ 

الاسیاط: ۶۱ 

الاشکانیون: ۱۰۰ 

٤١ الاقیاط:‎ 

الاکاسرة : ١٥٥۱ء‏ ۱۸۹ 
الباییه: ۲۰۳ 

بدر : ۳۷ 

بني هاشم: \\\ 

بني اسرائیل : VV «fo ٦‏ 
بني امیة: ۸ ٤٤‏ ۱۷۳ 
بني العباس: ۴۸ء ٠٥‏ ۱۷۳ 
بني النجار: ۱۰۹ 

الترك: ۱۳۹ 


جبهة التحریر الجزائریة: ۲۱۵ 


الدین ضد الدین 
معركة القادسية ٦۸‏ 
المويدان : ٦۷‏ 
النیلاء: AV‏ ۰۱۰۶ ۱۶۹ 
النصاری: ۱۰۰ 
النصرانية : ۲۰۳ 
النواصب : VAY‏ 
هوازن. ۳۷ 
الو جودیون AV:‏ ۲۰۳ 
dole oll‏ : ۰۱۷۷ ۲۰۳ 


٢٣٣٢٠٠٠٣ ۰۰۰ : الیھود‎ 


۳:۸ 


العرب : ۰۳۸ ۱۳۹ 

۱۷۸۰۱۷۰ ۰۱۱۹ : غدیر حم‎ 
۱۸۹ : Gch all 

٦۹ ۰۶۸۰۳۷ : الفریسیون‎ 
۷۵ VE ٠٥ YA: قریش‎ 
۱۸۹ ء۱٥٥١‎ : القياصرة‎ 
۱۰۰ : الکهنه‎ 

المادیون : ۰۳۷ ۷۸۰۱۱۰۱۳ 
المانویة: ۸ ۶ 

المجوس :£0 ۷۰ 
المرجئة : ٦۷‏ 


pa yaa‏ البلدان والاماکن 


۲۰۰ ٠١١ ۰۱۰۲ AVAL ٦٦: ایران‎ 
۲ <1۹ ٣٣۳۴۳ 

پابل : ۱۰۰ 

باریس : 0۷ 

باکستان : ۲۲۱ 

۱۹٦ ۰۲۱ : بخاری‎ 

برزین مهر : ۰۱۹ ۷۰ 

۱۷۶ AYO ۰۱۲۱ ۰۱۰ : بغداد‎ 

۱۰1 WV: بلخ‎ 

بنارس : ۱۰۱ 

بوابة رزان : ۱۶۱ 

۱۶۱ : رودبار‎ Gly 

جامع البزازین : ۱30 

جامعة مشهد : ۲۱۲ 

حسينية الارشاد : AVY ۲۰ ۸۱٩‏ 
۳ ۲ ۳ ۳ ۲ ۲ 
)۱۸ء ۲ ۲۲۶ 


۱٦۹ : حنین‎ 


۱۰۱ ۷۰ AV: آذربیجان‎ 

آسیا: ۹۰ ۲۲۱ 

۷۱ ٥۷ اٹینا:‎ 

ارمینیا: ۱۳۳ 

اسبانیا: ۱۲۱ 

استخر : 15 

٥٤ : استرالیا‎ 

اسرائیل : ۲۳۰ 

۱۸۹ AV ۹۲ء‎ ۰٩۱ : اسوان‎ 

اصفهان : ۱۳۰ 

٩۳ AV ۹۰ ۸۷۳ ء٥٤‎ : آفریقیا‎ 

اففانستان : ۲۲۱ 

امریکا: ۱۲۳ 

انجلترا : ۱۶۷ 

اندونیسیا: ۲۲۱ 

۹۰ «Af ۸۱ ۸۰ £0 اوربسا: ۲۸ء‎ 
۱۵۶ ۰۱۶٩ NEV ۰۱۶۵ AYY ۱ 
۲°۰1 0 


الدين ضد الدين 


كميوديا: ۹۰ 

الكنيسة الكاثوليكية : ۱۶٩‏ 
مالیزیا: ۲۲۱ 

المانیا : ۰۱۶۷ ۲۱۵۰ 

المدائن : ۱۳۸ 

۱۷۵ ۰۱۱۷ ۰۵ VE : المدينة المنورة‎ 
WA AVY 

مسجد دمشق : ۱۰٦١‏ 

۱۳۰ : VO: مشهد‎ 

مصر : ۹۱ء ۱۰۳۲ 

مکة : ۳۸۰:۱۲۷ 

النجف : ۲۰۱ 

نیروانا : ۱۰۸۰۱۰۱ 

نیسابور : ۲۱ 

٩۱ : الثیل‎ 

۱۰۶ ۱۰۱ ۱۰۰ ۷۰ ۱۸۰: gl 
۲۲1۲ 


یزد : ۲۹۱ 


۱٦۹ : الیمن‎ 
٩۰ : الیونان‎ 


Yo: 


خراسان : ۱۲۹ 

دلفي (معبد) : 0۷ 
دمشق : ۰۱۰۱ AVE‏ ۱۷۷ 
الروم : ۸٦ء‏ ۲ ۰۱۰ ۱۶۹ 
روما: ٩۰‏ 

سبزوار : ۹۱۹ ۷۰ 
سرندیب : ٠١١‏ 

سور الصین : ٩۵‏ 
الشام : ۱۷۲۱۰۱۷۰۵ 
شیراز : ٦٦‏ 

الصين : ۸۰ ۰۱۰۰ ۰۱۰۲ ۲۳۲۱۰۱۰۶ 
الطائف : ۳۷ 

۱۶۱ ۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۱۲۷ : طوس‎ 
Yo NV: طهران‎ 

عالی قاب : ۱۳۰ 

غزنین : ۱۶۱ 

فارس : ۱۹ء ۷۰ 

فدك : ۲۲۰ 

فرنسا: ۰۱۶۷ ۲۰۰ 
فلسطین : ۲ ۱۰ ۲۲۰ 
فیننام : ٩۰‏ 


القطسن الاخشن ا 


joao‏ سن المصادر والکتب 


NOY ۰۱۰۵ ۸۰ VA VA No NY AV A+ 08 OY ٠٥ ۳٣ القرآن الكريم : ۳۱ء‎ 
۲١٢ ۱۹۱ ۱۸۰ AVA AVY AVA AVA AV 

ابو ذر الغفاری : AVY‏ ۲۲۳ 

۱٦۸ : الاستیصار‎ 

الامة والامامة فی علم الاجتماع : ۲۲۳ 

الانتظار ومذهب الرفض : ۱۹۳, ۱۹۷, ۲۲۳ 

الانجیل : ۵۳ 

تاریخ الادیان : ۱۹۷ ۲۱۲ 

تاريخ بخاری : ۲۹ 

۱٦۸ ۱٦۷ : تاریخ الطبري‎ 

تاريخ قم 16 

تاريخ نیسابور : ۲٢‏ 

تاريخ یزد : ٦٢‏ 

تحليل شخصية محمد : ۱٦۸‏ 

التشیع الأحمر : ۲۲۳ 

التشیع العلوي والتشيع الصفوي : ۰۱۹۱۰۱۹۰ ۲۲۳ 
التوراة : oF Yo‏ 


۲ یچچ کے Ps‏ 


۱٦۸ : التهذیب‎ 

جاذية ودافعة على : ۲۲۳ 

الحسين وارث آدم : AVY‏ ۰۲۲۲ ۲۲۳ 

حياة على بعد الموت : ۲۲۳ 

الخلافة والولاية من وجهة نظر القرآن والسنة : AVY‏ ۲۲۳ 

الدعاء مدرسة السجادة : ۲۲۳ 

السامري : ۳۵ 

سيرة ابن هشام : ۱۹۱۸۰۱۱۷ 

الشاهنامة : ۱۱۰ 

الشهادة : ۲۲۳ 

الشيعة حزب کامل : ۲۲۳ 

صحیح البخاري : ١16‏ 

عصرنا يبحث عن على : ۲۲۳ 

على الانسان الکامل : ۲۲۳ 

على ثلاثة وعشرون سنة جهاد : ۲۲۳ 
ي حقيقة تشبه الأساطير: ۲۲۳ 

على روح واحدة ذات عدة آبعاد : ۲۲۳ 

على شاهد الرسالة: ۲۲۳ 

الغدیر : ١٢٦۱ء‏ ۱۱۵ 

فاطمة هي فاطمة : ۲۲ 

فضائل بلخ : ۲۹ 

القاسطون والمارقون والناکشون : ۲۲۳ 


فھرس المصادر والكتب ۲٥٢‏ 


الكافي : ۱۱۸ 

لو قال علی: نعم : ۲۳۳ 

ما بعد الشهادة : ۲۲۳ 

ما هي الحاجهة إلى على : ۲۲۳ 

محمد خاتم الانبیاء : ١7١‏ 
المراجعات : ١١١‏ 

مسوولية الشيعي : ۲۲۲ 

۱۹۲۰۱۱۹۰ ۱۸۴ء ۱۸ء‎ AVY AVY AV? ء ۱1۹۱ء‎ ۱(٦ : معرفة الاسلام‎ 
۲٦٦١ ء۲٦٤٢‎ ٠۸ 

ملامح محمد : ۱٦۸‏ 

من لا بحضره الفقيه : ۱٦۸‏ 

من الهجرة الى الوفاة : ۱٦١‏ 

من هو محمد : ۱٦۸‏ 

موسوعة المهدي : ١١١‏ 

موعود الأديان : ۲۲۳ 

نعم هکذا کان يا أخي : ۱٩‏ ۸۷ ۲۲۳ 
نهج البلاغة : ۰۱۱۱ ۱3۹ ۱۸۰ 

وحدة علي : ۲۳۳ 

الولاء والولاية : ۲۲۳ 


فهر س الموضوعات 


۳ قاف و و و و و و واو فد فاو وده ف قافا ف و ف ه رد و و و قاقد وه و و و و و و و و و 


فھرس الموضوعات ج ا Yoo‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر SE ES‏ 11 
استمرار دين الشرك سو کوسھ امھ و ا 
قاعدة حماة دين الشرك الاجتماعية O Oy‏ 
العامل الرئيسي في دين الشرك 0900007 .. 
الدین الافيوني ESS‏ فُْممسجھتّىص ۲۱۳ 
المرجئة فی التاریخ ارس نوغ أطي دو ما و تم و او ون و ۶۱۷ 
حركة دين الشرك ASRS RSE‏ ام موجہ ٠۷‏ 
الله والناس Taare hewn e‏ انم لسن موه N‏ ده 
اتباع الطاغوت و سم اس O‏ ا یھن GEA‏ 
دين الكفر ودين الاسلام SANE ESSER‏ 
هيمنة دين الكفر على التاريخ مم َْس Bt Sais O‏ 
المال مال الناس کر ل 
عيال الله ا سس ہہ سک5 
دعم التمییز الطبقي والعرقي E‏ ارہ کی NE‏ 
الرت والخالق کم سممی اف ام جس ست اسم ےنت 
المدينة المنورة رمز المجتمع المثالي 0ص 
الدين فى ايران MaDe RS ee De eee ee re eee Net ee Tee eer eee‏ 2 
الطبقة الأولى والطبقة الثانية E‏ 
الطبقة الثالثة ES‏ ی و NAS SERETA‏ 
رجال الدین المجوس وتبریر التمييز الطبقي د00 ۱ 


Yor‏ للب الدين ضد الدین 


دين الشرك الجليّ والخفيّ cousin‏ سس جج تک 

خطأ المفكرين امس ل ل 

رسالة العلماء والمفكرين 001 00 
نعم , هکذا كان يا خی مب م RRS GOST‏ 
توینبی . الحضارة الذي 7 " " "|| ٹپ" 

حوار مع توينبي عو چو سبرہھمجوٗیسھسھفشسجیمکسشکگکا 
وداعاً با مدينة الشهادة SN asa‏ 00 
لولا LUI‏ وماركس ا مي الم و وود اسيم ال 
ندوة للاجابة علی الاسئلة والانتقادات امس مس تر سی ا 
مقتطف من حوار مع أحد الطلبة الجامعيين سم کے سح ھا 
نماذج مصوّرة من کتابات الشهید شريعتي سم سس سز ۷۶۷۶ 
الملاحق سےا اسم سم َس N each‏ 
فهرس الايات القرآنية دس سناس patente‏ لس N O‏ 
فهرس الأعلام toed‏ ا SE‏ 
فهرس الطوائف ec‏ كا ا 
فهرس البلدان والأماكن جو بي ل 
فهرس المصادر والکتب E‏ یک ی A‏ ۱۱۵ 
فهرس الموضوعات م اد ey‏ ی او لاا وب NOVA ORS‏ 


